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المقدمة

تأسســت رابطــة أمهــات المختطفيــن مــن واقــع معانــاة جمعــت الأمهــات مكســورات القلــوب علــى ابنائهــن وبناتهــن 
المعتقليــن/ات تعســفياً وحولــن الألــم إلــى طاقــة عمــل جبــارة واســتطعن عبــر إصرارهــن ومثابرتهــن وتضحياتهــن 
وتحملهــن لأنــواع العنــف أمــام بوابــات الســجون واجتماعاتهــن مــع كل القيــادات ومــن كل الأطــراف أن ييســرن الافــراج 

ــر مــن 940 شــخص. عــن أكث

ومــن أهــم مــا قامــت بــه الرابطــة هــو توثيــق قضايــا الانتهــاكات المتعلقــة بالمختطفيــن واليــوم تدشــن تقريــراً خاصــاً 
ــاكات الموجهــة ضــد  ــاء فــي وقــت بلغــت الانته بوضــع النســاء المعتقــات والمحتجــزات فــي الســجن المركــزي بصنع
النســاء فيــه إلــى مســتوى لــم تشــهده اليمــن مــن قبــل تاشــت فيــه قيــم الحمايــة للنســاء ومورســت ضــد النســاء مــن جميــع 
الخلفيــات بمــا فــي ذلــك النســاء الناشــطات سياســياً، والنســاء المدافعــات عــن حقــوق الانســان، والنســاء العامــات فــي 
مجــال الاغاثــة ومجــال الســام، والنســاء المســافرات فــي حــال ســبيلهم، مورســت أشــكال العنــف الجســيمة مــن اعتقــال 

تعســفي وتعذيــب وعنــف جســدي ونفســي.

نحــن نأمــل أن يســاهم هــذا التقريــر فــي وقــف العنــف ومناهضــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء الســجينات، وتمكينهــن 
مــن حقوقهــن الإنســانية والقانونيــة أثنــاء النــزاع ومــا بعــده.

وأن يشــكل هــذا التقريــر وجميــع جهــود المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء فــي هــذا المجــال أساســاً للدفــع بعمليــة 
وقــف الحــرب فــي اليمــن والمســاهمة فــي وضــع قضيــة اعتقــال النســاء ومــا يتعرضــن لــه النســاء المحتجــزات عمومــا 
مــن انتهــاكات جســيمة، فــي أولويــات عمليــة الســام وأجندتــه وأن يتــم معالجتهــا فــي اتفــاق الســام. وندعــو الأطــراف 
أن يتطوعــوا ذاتيــاً للعمــل علــى الإفــراج الفــوري عــن جميــع النســاء المعتقــات تعســفياً ومحاســبة أفرادهــم الضالعيــن 

بهــذه الانتهــاكات عســى أن يغفــر لهــم التاريــخ مســاوئهم.

رشا جرهوم – رئيسة مبادرة مسار السام
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لماذا هذا التقرير؟

بســبب الحــرب وحالــة عــدم الاســتقرار الــذي تمــر بــه اليمــن حاليــا واجهــت المؤسســات المعنيــة والعاملــة فــي 	 
مجــال حقــوق المــرأة تحديــات وعوائــق كبيــرة قلصــت مــن جهودهــا وأضعفــت أداءهــا فــي جميــع المجــالات ولا 
نبالــغ إن قلنــا إن وضــع النســاء فــي الســجون وأماكــن الاحتجــاز مــن أســوأها حيــث تعيــش الســجينات معاناتهــن 

بعيــداً عــن كل فــرص الدعــم والمســاندة والحمايــة.
ــث 	  ــام ٢0١٨ حي ــذ الع ــات والمعتقــات من ــف النســاء المختطف ــن العمــل فــي مل ــات المختطفي ــدأت رابطــة أمه ب

تعرضــت نســاء لاختطــاف والاعتقــال التعســفي بســبب آرائهــن، وقامــت بمتابعــة قضاياهــن والمطالبــة بالإفــراج 
عنهــن، وقــد احتجــزن فــي ســجون ســرية وســجون رســمية؛ وقامــت رابطــة أمهــات المختطفيــن برصــد وتوثيــق 
ظــروف احتجازهــن فــي هــذه الســجون والتــي كان منهــا الســجن المركــزي بصنعــاء؛ مــن أجــل تحســين حالــة حقــوق 

الإنســان وتحديــداً المــرأة.
التعريــف بمعانــاة الســجينات فــي الســجون الرســمية -الســجن المركــزي بصنعــاء نمــوذج-، مــع زيــادة العراقيــل 	 

والتعقيــدات التــي وضعتهــا الســلطات المحليــة أمــام مراقبــة منظمــات المجتمــع المدنــي لحالــة حقــوق الإنســان 
فــي هــذه الســجون.

مســاعدة كل مــن لــه عاقــة بالســجون وفــي مقدمتهــا وزارات الداخليــة والعــدل وحقــوق الانســان وكذلــك الجهــات 	 
المحليــة والهيئــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، بتســليط الضــوء علــى ســجن النســاء بصنعــاء كنمــوذج 
ــة والدعــم للنســاء  ــم الرعاي لســجون النســاء الرســمية، وربمــا أمكنهــم ذلــك فــي وضــع سياســات وخطــط لتقدي

داخــل هــذه الســجون.
الوفــاء بالتــزام رابطــة أمهــات المختطفيــن كمنظمــة نســوية تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان تجــاه النســاء فــي 	 

دعــم حقوقهــن القانونيــة وحفــظ كرامتهــن الإنســانية فــي كل الأحــوال.
ــن عــن 	  ــة، وتغييبه ــن المدني ــن حقوقه ــر م ــان كبي ــي ظــل حرم ــى الدعــم والمســاندة ف ــا بحاجــة النســاء إل إيمانن

صناعــة القــرار ووضــع البرامــج والسياســات.
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الإطار القانوني

ينص قانون تنظيم مصلحة السجون )4٨( الصادر في العام ١99١

 في مادته الثالثة: تهدف معاملة المسجونين داخل السجون إلى تحقيق الآتي: - 

إصــاح وتقويــم وتأهيــل المســجونين مــن خــال اســتخدام كافــة الوســائل والمؤثــرات التربويــة والتعليميــة - ١
والطبيــة والتدريــب المهنــي والخدمــة الاجتماعيــة والأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة.

خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.- ٢

وعلــى هــذا الأســاس تــم اعتبــار الســجن وســيلة لتحقيــق أهــداف المجتمــع فــي التعامــل مــع ظاهــرة الجريمــة وإصــاح 
المجرميــن مــن خــال العقوبــة وإعــادة تأهيلهــم ليصبحــوا أشــخاصا محترميــن للقوانيــن فــي مجتمعاتهــم.

إضافــة إلــى أن الســجن وفقــا لتطــور الفكــر الاجتماعــي صــار مؤسســة اجتماعيــة تعــد هــذا الســجين لأداء دوره فــي 
المجتمــع بعــد إكمالــه فتــرة الاحتجــاز مــن خــال الأنشــطة وبرامــج الإصــاح والتأهيــل المقــررة فــي الســجن حيــث تنــص 
المــادة )١7(: يجــب أن يكــون العمــل فــي الســجن مســتهدفا تأهيــل الســجين وتدريبــه مهنيــا لمســاعدته علــى الاندمــاج 

فــي المجتمــع ويجعــل منــه مواطنــا صالحــا.

ــه  ــك ببرامــج الترفي ــد مــن إرفــاق ذل ــل لا ب ــزلاء ب ــب والعمــل للن ــر فــرص التدري ــى فقــط مــن خــال توفي وهــذا لا يتأت
والرياضــة كمــا نصــت علــى ذلــك المــــادة )٢٢(: يجــب وضــع برامــج ثقافيــة لإشــغال وقــت فــراغ الســجناء واتاحــة الفرصة 

لهــم لممارســة النشــاط الرياضــي والترفيهــي.

كمــا أكــد القانــون علــى حــق الســجين فــي الإفــراج عنــه بانتهــاء مــدة حبســه دون تأخيــر أو مماطلــة إذ تنص المــــادة )١١(: 
مــع مراعــاة أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بالإفــراج عــن المســجونين يجب على إدارة الســجن ما يلي: 

أن تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليه في الحكم.- ١
يفــرج عــن المحبــوس احتياطيــا بعــد انتهــاء المــدة المحــددة للحبــس الاحتياطــي بموجــب أمــر كتابــي مــن - ٢

الســلطة التــي أصــدرت أمــر الحبــس.

ولكــون اليمــن أحــد أعضــاء المجتمــع الدولــي فقــد صادقــت علــى العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات التــي تقضــي 
باحتــرام حقــوق الإنســان المتعلقــة بالكرامــة الشــخصية للإنســان ويظهــر ذلــك جليــا فــي احتــواء نصــوص قانــون تنظيــم 
ــادة )٢3(: يجــب  ــص المــ ــي ن ــا نجــد ف ــة والنفســية كم ــة الصحي ــى الرعاي ــزلاء عل ــى ضــرورة حصــول الن الســجون عل
علــى إدارة الســجن أن تهتــم بمراعــاة الصحــة العامــة داخــل الســجن، وتتولــى عــاج الســجناء وتوفيــر الرعايــة الصحيــة 

والوقائيــة لهــم وتعييــن أطبــاء متخصصيــن بالتنســيق مــع وزارة الصحــة العامــة. 

فــي حيــن بينــت المــــادة )٢6(: عنــد إصابــة المســجون بمــرض عقلــي أو نفســي ينقــل إلــى مستشــفى الأمــراض العقليــة 
والنفســية بنــاء علــى تقريــر الطبيــب المختــص وبموجــب الائحــة الخاصــة بذلــك.
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ــادة )٢١(: يخصــص لــكل ســجن واعظــا أو أكثــر لترغيــب المســجونين فــي الفضيلــة وحثهــم علــى أداء  كمــا تنــص المــ
الفــروض الدينيــة، كمــا يكــون لــكل ســجن أخصائــي أو أكثــر فــي العلــوم الاجتماعيــة والنفســية.

كمــا كفــل قانــون تنظيــم مصلحــة الســجون للنــزلاء حــق التواصــل مــع أســرهم والعالــم الخارجــي إذ تنــص المــــادة )30(: 
تمنــح للمســجونين إضافــة إلــى الحقــوق الممنوحــة لهــم فــي هــذا القانــون التســهيات التاليــة: - 

مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه. - ١
استام المراسات والرد عليها.- ٢
استام التحويات المالية وإعادة تحويلها.- 3

وتتفــق هــذه المــادة مــن قانــون تنظيــم مصلحــة الســجون مــع المــادة )5٨( مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا 
لمعاملــة الســجناء المعروفــة بقواعــد نيلســون مانديــا حيــث تنــص:

١- يسُــمَح للســجناء، فــي ظــل الرقابــة الضروريــة، بالاتصــال بأســرتهم وأصدقائهــم علــى فتــرات منتظمــة علــى النحــو 
التالــي:

)أ( بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛

)ب( باستقبال الزيارات.

وســنتعرض لهــذه القواعــد فــي تفاصيــل هــذا التقريــر وأيضــا لقواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة النســاء الســجينات 
والتدابيــر غيــر الاحترازيــة للمجرمــات المعروفــة بقواعــد بانكــوك.

ــادة )33( مــن قانــون تنظيــم الســجون: يجــب أن يعهــد للنســاء المنتســبات  وفيمــا يخــص النــوع الاجتماعــي نصــت المــ
للمصلحــة مهــام رعايــة وحراســة وإدارة شــئون الســجناء مــن النســاء.

وفي التعديل الذي أجري على قانون مصلحة السجون في العام ٢003 تم تعديل نص المادة ٢7 إلى:

يجــب أن توفــر للمــرأة الحامــل المســجونة قبــل الوضــع وأثنــاء الوضــع وبعــده العنايــة والرعايــة الطبيــة الازمــة وفقــا 
لتوجيــه الطبيــب المختــص وبحســب الائحــة ويجــب علــى الســلطات المختصــة أن تعطــى المســجونة الحامــل أو الأم 
الغــذاء المقــرر لهــا وفــي جميــع الأحــوال تعفــى المــرأة الحامــل والمرضــع المشــمولة بأحــكام هــذه المــادة مــن التدابيــر 

التأديبيــة المقــررة علــى الســجناء طبقــا لأحــكام هــذا القانــون.

وقــد وضــع قانــون الاجــراءات الجزائيــة رقــم ١3 لعــام ١994 عــدداً مــن الضمانــات التــي تحمــي حقــوق المواطنيــن رجــاً 
كان أو امــرأة:  

كفــل القانــون الحريــة باعتبارهــا حقــاً أصيــا لــكل إنســان لا يجــوز حرمانــه مــن ذلــك الحــق إلا فــي حــدود مــا ينصــه 
القانــون.

فنصــت المــادة )١١( علــى أن: الحريــة الشــخصية مكفولــة ولا يجــوز اتهــام مواطــن بارتــكاب جريمــة ولا تقيــد حريتــه إلا 
بأمــر مــن الســلطات المختصــة وفــق مــا جــاء فــي هــذا القانــون.
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وأكدت ذلك المادة )7(:

١- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب أن تستند إلى القانون.

٢- تفــرج النيابــة العامــة فــورا عــن كل شــخص قيــدت حريتــه خافــا للقانــون أو وضــع فــي الحبــس الاحتياطــي لمــدة 
أطــول ممــا هــو مصــرح بــه فــي القانــون أو فــي الحكــم أو أمــر القاضــي.

كمــا أوضحــت المــادة )3( أن: المســؤولية الجزائيــة شــخصية فــا يجــوز إحضــار شــخص للمســاءلة الجزائيــة إلا عمــا 
ارتكبــه هــو مــن أفعــال يعاقــب عليهــا القانــون.

ــون أن الأصــل فــي  ــر، كمــا أثبــت القان ــى أفعــال الغي ــأل أو يحُاســب عل ــره، ولا يسُ ــرة غي فــا يؤاخــذ أي مواطــن بجري
الإنســان البــراءة حتــى تثبــت فــي حقــة التهمــة فــورد فــي المــادة )4(:

 المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه ويفســر الشــك لمصلحــة المتهــم، ولا يقضــي بالعقــاب إلا بعــد محاكمــة تجــري وفــق 
أحــكام هــذا القانــون وتصــان فيهــا حريــة الدفــاع.

ومــن الضمانــات التــي وضعهــا القانــون للحفــاظ علــى كرامــة المتهميــن وســامتهم البدنيــة والنفســية نــص القانــون علــى 
حظــر التعذيــب فــي المــادة )6(: يحظــر تعذيــب المتهــم أو معاملتــه بطريقــة غيــر إنســانية أو إيذائــه بدنيــا أو معنويــا 
لقســره علــى الاعتــراف وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن أحــد المتهميــن أو الشــهود تحــت وطــأة شــيء ممــا ذُكِــر يهــدر 

ولا يعــول عليــه.

وكفــل القانــون حــق الدفــاع لجميــع المتهميــن بمــا فيهــم المعســر الــذي يعجــز عــن دفــع تكاليــف الدفــاع والمحامــاة فيجــب 
أن توفــر لــه الدولــة مــا يمكنــه مــن توكيــل محــامٍ يتولــى الدفــاع عنــه.

ــة  ــي أي ــه ف ــاع عن ــل للدف ــه الاســتعانة بممث ــا ل ــاع بنفســه كم ــى الدف ــم أن يتول ــول وللمته ــع مكف ــادة )9(:١- حــق الدف م
مرحلــة مــن مراحــل القضيــة الجزائيــة بمــا فــي ذلــك مرحلــة التحقيــق، وتوفــر الدولــة للمعســر والفقيــر مدافعــاً عنــه مــن 
المحاميــن المعتمديــن ويصــدر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل لائحــة بتنظيــم أمــور توفيــر المدافــع مــن 

المحاميــن المعتمديــن للمعســر والفقيــر.

يجــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي والنيابــة العامــة والمحكمــة أن ينبهــوا المتهــم إلــى مالــه مــن حقــوق - ١
تجــاه التهمــة الموجهــة إليــه وإلــى وســائل الإثبــات المتاحــة لــه وأن يعملــوا علــى صيانــة حقوقــه الشــخصية 

والماليــة.
ــم يقدمــوا  ــن ل ــا أو الذي ــن الســجناء مــن المحكــوم عليهــم والمحبوســون احتياطي وعــن ضــرورة الفصــل بي
إلــى المحاكمــة نصــت المــادة )7١(: يحجــز المقبــوض عليــه فــي مــكان منفصــل عــن المــكان المخصــص 
للمحكــوم عليهــم ويعامــل بوصفــه بريئــا ولا يجــوز إيــذاؤه بدنيــا أو معنويــا للحصــول علــى اعتــراف منــه أو 

لأي غــرض آخــر. 
مــع التأكيــد علــى أن مــن حــق جميــع المقبــوض عليهــم إباغهــم بأســباب احتجازهــم وتمكينهــم مــن إبــاغ 

ذويهــم أو محاميهــم
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مــادة )73(: يبلــغ فــورا كل مــن قبــض عليــه بأســباب هــذا القبــض ولــه حــق الاطــاع علــى أمــر القبــض والاتصــال بمــن 
يــرى إباغــه بمــا وقــع والاســتعانة بمحــام.

وكانت الجمهورية اليمنية قد وقعت على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة المعروفة بـ )سيداو( 

وتنص المادة )١5( من الاتفاقية على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وتنص على:

تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.- ١
ــل، وتســاوي - ٢ ــة الرجـ ــة لأهليـ ــة مماثلـ ــة قانونيـ ــة، أهلي ــدول الأطــراف المــرأة فــي الشــؤون المدنيـ ــح الـ تمن

بينهــا وبينــه فــي فــرص ممارســة الأهليــة، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مراحــل الاجــراءات 
القضائيــة.

تتفــق الــدول الأطــراف علــى اعتبــار جميــع العقــود وســائر أنــواع الصكــوك الخاصــة التــي يكــون لهــا أثــر - 3
ــة ولاغيــة. قانونــي تهــدف إلــى الحــد مــن الأهليــة القانونيــة للمــرأة باطل

تمنــح الــدول الأطــراف الرجــل والمــرأة نفــس الحقــوق فيمــا يتعلــق بالتشــريع المتصــل بحركــة الأشــخاص - 4
وحريــة اختيــار محــل ســكناهم وإقامتهــم.
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منهجية التقرير
ــراز أهــم المخــاوف •	 ــك بإب ــاء وذل ــم مباشــر حــول ســجن النســاء فــي الســجن المركــزي بصنع ــر يقــدم تقيي التقري

المتعلقــة بظــروف الاحتجــاز.
نســتهدف فــي هــذا التقريــر الســلطات المحليــة وصانعــو السياســات والهيئــة الدوليــة المعنيــة بحمايــة حقــوق •	

المــرأة والمؤسســات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الســجناء، ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
شــكلت رابطــة أمهــات المختطفيــن فريقــاً لإعــداد هــذا التقريــر مــن نســاء تــم تدريبهــن علــى المهــارات القانونيــة •	

والاعــان العالمــي لحقــوق الانســان، واتفاقيــة مناهضــة التمييــز ضــد المــرأة، وإعــان القضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة، وقــرار مجلــس الأمــن ١3٢5 المتعلــق بالمــرأة والســام والأمــن.

ضــمّ فريــق رابطــة أمهــات المختطفيــن لإعــداد هــذا التقريــر متخصصــة فــي الإرشــاد النفســي، ومتخصصــة •	
ــات  ــة لرابطــة أمه ــق التابع ــى وحــدة الرصــد والتوثي ــة إل ــة فــي منظومــة ســجون النســاء، إضاف ــة، وعامل اجتماعي

المختطفيــن.
بــدأ فريــق الراصــدات التابــع لرابطــة أمهــات المختطفيــن بجمــع المعلومــات حــول ظــروف الاحتجــاز فــي ســجن •	

النســاء بالســجن المركــزي بصنعــاء فــي شــهر مــارس مــن العــام ٢0٢0 واعتمــد المنهجيــة التاليــة:
النزول الميداني إلى سجن النساء في السجن المركزي بصنعاء ومعاينة الوضع فيه.•	
قابل فريق رابطة أمهات المختطفين نزيات سابقات من سجن النساء تم الإفراج عنهن.•	
التقــى فريــق رابطــة أمهــات المختطفيــن بعضــاً مــن أهالــي الســجينات واســتمع إلــى شــهاداتهم حــول أســباب •	

احتجــاز وحبــس قريباتهــم، والإجــراءات القانونيــة المتبعــة، وأوضــاع قريباتهــم فــي الســجن.
حضر فريق رابطة أمهات المختطفين بعض جلسات المحاكمات للمتهمات.•	
ــع علــى •	 اســتمع فريــق رابطــة أمهــات المختطفيــن إلــى محاميــن ومحاميــات موكليــن عــن الســجينات واطل

بعــض ملفــات قضاياهــن.
ــا« حــول ظــروف الاحتجــاز فــي ســجن النســاء فــي الســجن المركــزي •	 وجهــت رابطــة أمهــات المختطفيــن خطاب

بصنعــاء إلــى وزارة حقــوق الإنســان ودعتهــا إلــى تشــكيل لجنــة لزيــارة الســجن وتقييــم أوضــاع الســجينات والعمــل 
مــع الجهــات المعنيــة لإصاحهــا.

إصــدار هــذا التقريــر المعنــون بـــ )أخــاف أن أمــوت ولا يــدري أحــد( الــذي يرصد أوضــاع الســجينات والمحتجزات •	
فــي ســجن النســاء فــي الســجن المركــزي بصنعاء.

ــة حقــوق المــرأة، والمؤسســات •	 ــة بحماي ــة المعني ــات الدولي ــر للجهــات الرســمية والهيئ ــع ونشــر هــذا التقري توزي
التــي تعمــل فــي مجــال الســجون، والمنظمــات النســوية، ومنظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام.

يتناول التقرير أوضاع السجينات والمحتجزات في السجن المركزي بصنعاء خال العام ٢0٢0.•	
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الملخص التنفيذي
رصــدت رابطــة أمهــات المختطفيــن فــي تقريرهــا الحقوقــي »أخــاف أن أمــوت ولا يــدري أحــد”  حــالات الاحتجــاز التــي 

تعرضــت لهــا النســاء داخــل الســجن المركــزي بصنعــاء، خــال العــام ٢0٢0 وعــن أســباب وخلفيــات احتجازهــن.

ــة  ــرة كتاب ــا الرابطــة خــال فت ــاء ـ قســم النســاء ـ رصدته ــت »١46« امــرأة محتجــزة فــي الســجن المركــزي بصنع وكان
التقريــر، منهــن”4” حــالات معتقــات بتهــم ســياسية، و “١0” حــالات احتجــاز بتهــم نصــب واحتيــال و”١3” حالــة احتجــاز 
لترويــج الحشــيش وبيعــه، و”9” حــالات بتهمــة الســرقة، بينمــا “١4” حالــة متهمــة بالقتــل، وحالــة واحــدة متهمــة بالشــروع 
ــي  ــل للمحتجــزات ف ــل الفاضــح(، وهــذا التفصي ــة )الفع ــم أخاقي ــرأة محتجــزة بته ــة و”56” ام ــن حراب ــل وحالتي بالقت

القســم الداخلــي فقــط.

أمــا القســم الخارجــي فــكان فيــه “36” امــرأة محتجــزة بتهــم مختلفــة لــم نســتطع تكييــف التهــم الموجهــة لهــن بحســب مــا 
تــم فــي القســم الداخلــي وذلــك بســبب التعتيــم الــذي تفرضــه إدارة الســجن علــى طبيعــة المحتجــزات فــي هــذا القســم 

وأيضــا سياســة العــزل التــام لســجينات القســم الخارجــي عــن مثياتهــن مــن القســم الداخلــي.

ونــود التنويــه إلــى أن هــذه الأعــداد هــي مــا توصــل إليهــا فريــق الرصــد فــي الرابطــة وليســت تعنــي أن هــذا هــو العــدد 
الفعلــي للمحتجــزات فــي الســجن المركــزي والــذي مــن المؤكــد أنــه يفــوق الأعــداد المرصــودة مــن قبــل الفريــق.

النسبة %العددالقضايام
9.7%14قتل1
0.7%1شروع في قتل2
2.8%4سياسية3
6.9%10نصب واحتيال4
9.0%13ترويج وبيع حشيش5
1.4%2حرابة6
38.9%56أخلاقية )الفعل الفاضح(7
25.0%36القسم الخارجي )الحرب الناعمة(8
6.9%10السرقة9
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احصاءات سجن النساء
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السجن المركزي بصنعاء
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السجن المركزي بصنعاء

أكبــر منشــأة عقابيــة علــى مســتوى الجمهوريــة اليمنيــة تــم إنشــاؤه فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، مبنــى الســجن محــاط 
بســور كبيــر ومــزود بالعديــد مــن البوابــات الكبيــرة، يقــع فــي حــي الحصبــة بجــوار مبنــى وزارة الكهربــاء ويتبــع إداريــا 

مديريــة شــعوب بالعاصمــة صنعــاء وينقســم إلــى:

• قسم احتجاز النساء وهو موضوع تقريرنا هذا.	

• قسم احتجاز الرجال.	

• قسم الأحداث 	

• المصحة الخاصة بمرضى الأمراض العقلية.	

سجن النساء في السجن المركزي بصنعاء:

يعتمــد الســجن علــى نظــام الســجون شــبه المفتوحــة، حيــث يتــم احتجــاز الســجينات فــي زنازيــن لفتــرات فــي اليــوم 
ويســمح لهــن بالخــروج إلــى باحــة الســجن والتنقــل بيــن العنابــر فــي أوقــات محــددة.

كمــا يعتمــد الســجن علــى النظــام الجمعــي القائــم علــى احتجــاز الســجينات فــي عنابــر جماعيــة، وفــي حــالات 
محــدودة يتــم احتجــاز بعــض الســجينات فــي حبــس انفــرادي.

الوصف الداخلي للسجن:

ينقسم سجن النساء بالسجن المركزي بصنعاء إلى قسمين رئيسيين:

القسم الخارجي ويعرف بقسم )الحرب الناعمة(.•	
القسم الداخلي.•	
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أولا: القسم الخارجي:

يحتــوي علــى أربعــة عنابــر وأربــع دورات ميــاه ومطبــخ واحــد، أحــد العنابــر يتســع لثاثيــن محتجــزة وثاثــة عنابــر يتســع 
كل منهــا لعشــر محتجــزات فقــط، وهــذا القســم كان عبــارة عــن مركــز تأهيــل للســجينات ويحتــوي علــى معمــل خياطــة 
ومعمــل حاســوب وبعــض الفصــول التعليميــة وقــد تــم نقــل المعــدات منــه وتــم تجهيــزه بالأســرة والبطانيــات ليكــون 
صالحــا لاحتجــاز النســاء الاتــي أطلــق عليهــن )الحــرب الناعمــة( وبحســب الشــهادات التــي اســتمع إليهــا فريــق رابطــة 
أمهــات المختطفيــن مــن نزيــات ســابقات فقــد وصــل عــدد المحتجــزات فــي مطلــع العــام ٢0١9 إلــى أكثــر مــن ١50 

محتجــزة تــم تكديســهن فــي تلــك العنابــر الضيقــة.

 وهــذا القســم مغلــق تمامــا علــى المحتجــزات فيــه ولا يســمح لهــن بالاختــاط أو الحديــث مــع المحتجــزات فــي القســم 
الداخلي.

بــدأت عمليــات الاحتجــاز فيــه مــن منتصــف العــام ٢0١٨ حيــث تــم اعتقــال العشــرات مــن النســاء فــي ظــل تعتيــم كامــل 
علــى أســباب الاعتقــال وخلفياتــه.

تقــول إحــدى الناشــطات فــي حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام: )أغلــب مــن تــم اعتقالهــن مــن المنتميــات لحــزب المؤتمــر 
الشــعبي العــام ـ الــذي كان يرأســه الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح - تمــت تصفيتــه مــن قبــل جماعــة الحوثــي 
بتاريــخ 4 ديســمبر ٢0١7- وهنــاك معتقــات لا عاقــة لهــن بالمؤتمــر، كمــا أن مــن ضمــن المعتقــات رئيســات منظمــات 

مســتقات(.

وبحســب إحــدى العامــات فــي الســجن فقــد تــم توجيــه تهــم أخاقيــة بحــق هــؤلاء المحتجــزات واتهامهــن بممارســة 
الدعــارة لأغــراض سياســية.

ــن عرضــة  ــذي جعله ــن، وتعرضــن للتشــهير ال ــراج عنه ــل الإف ــن مقاب ــى ذويه ــي والسياســي عل ــزاز المال ــورس الابت  وم
للعقــاب المجتمعــي والعنــف الأســرى الــذي وصــل الــى أقســى أشــكاله، كمــا فــي حالــة )ليلــى – اســم مســتعار( والتــي 

تعرضــت للقتــل مــن قبــل ذويهــا بمجــرد اســتامهم لهــا ولــم تصــل إلــى المنــزل إلا جثــة هامــدة.

وفي سؤال لزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي عن الحرب الناعمة في شهر ابريل ٢0١9 أجاب:

ــة والاســامية  ــى شــعوبنا العربي ــه وعل ــا الاســامي بكل ــى عالمن ــل والافســاد، حــرب يشــنها الأعــداء عل )حــرب التضلي
ــي مــن  ــم كشــعب يمن ــد مه ــم ورصي ــاك إرث مه ــي، وهن ــى شــعبنا اليمن ــا، وتوجــه قســط مــن هــذا الاســتهداف ال بكله
المبــادئ والقيــم والأخــاق التــي تســاعد علــى التماســك وحتــى علــى مســتوى الأعــراف والتقاليــد لكــن هــذا يحتــاج الــى 
نشــاط وعمــل، مــن الطبيعــي ان لــم يكــن هنــاك تحــرك بالشــكل المطلــوب وبالشــكل المنظــم والهــادف للتصــدي لهــذا 
ــه اختراقــات وتأثيــر فــي الســاحة، فهــو يســتهدف الجميــع يســتهدف الشــباب والشــابات والأطفــال  الهجــوم ســيكون ل
والرجــال والنســاء؛ لأنــه ذو شــقين شــق فكــري يهــدف الــى التأثيــر الفكــري التأثيــر فــي الــرأي العــام وصناعــة الأفــكار 
وتوجهــات ونظــرة تخــدم الأعــداء وتســاعد علــى تحقيــق أهدافهــم وأطماعهــم، وشــق لاســتهداف الأخاقــي الاســتهداف 

فــي الاخــاق والقيــم.(

كما أن هناك سجينات في هذا القسم ذوات خلفية جنائية.
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ثانيا: القسم الداخلي:

ــر رقــم 6 والــذي يضــم ١4  ــر ســعة كل عنبــر عشــر ســجينات باســتثناء عنب ــى ســبعة عناب ــي عل ــوي القســم الداخل يحت
ســجينة وعنبــر رقــم 7 ويضــم أكثــر مــن ٢0 ســجينة، كمــا يضــم مبنــى القســم الداخلــي عيــادة طبيــة ومصلــى يحتــوي 

علــى مكتبــة وشاشــة تلفزيــون.

ويحتجــز فــي هــذا القســم الســجينات التــي صــدرت أحــكام قضائيــة بحقهــن فــي جرائــم )القتــل والســرقة والاحتيــال 
ــا الأخــاق(، إلا أنــه تــم رصــد احتجــاز أربــع معتقــات علــى خلفيــة سياســية وهــي كتابــة  وترويــج الممنوعــات وقضاي

تغريــدات مضــادة لجماعــة الحوثــي، أو اتهامهــن بالتعــاون مــع دول التحالــف.

النظام اليومي في السجن:

يعتمــد ســجن النســاء بالســجن المركــزي بصنعــاء ـ كمــا أســلفنا ـ نظــام الســجون شــبه المفتوحــة، حيــث تفتــح الزنازيــن 
الســاعة الثامنــة صباحــا ويســمح للســجينات الخــروج إلــى حــوش الســجن والتنقــل فــي أرجــاء الســجن وتقــوم الســجينات 
بإعــداد وجبــات الفطــور والغــداء والعشــاء بأنفســهن، كمــا يســمح للســجينات بممارســة بعــض الأشــغال اليدويــة 
والأنشــطة الاعتياديــة حتــى يحيــن موعــد الغــداء فيتــم إغــاق الزنازيــن علــى الســجينات حتــى الســاعة الرابعــة مســاء 
ليعــاد فتحهــا والســماح للســجينات التنقــل بحريــة والخــروج إلــى حــوش الســجن حتــى الســاعة التاســعة مســاء، ويمنــع 

بعــد ذلــك التنقــل بيــن العنابــر حتــى الصبــاح.

ظروف الاحتجاز:

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ ديسمبر / كانون أول ٢0١0 بدون تصويت، على قواعد الأمم 
المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحترازية للنساء المجرمات والتي عرفت بـ )قواعد بانكوك( وتعتبر هذه 

القواعد أول مبادرة دولية تسلط الضوء بشكل مفصل على احتياجات وشروط معاملة السجينات في إطار منظومة 
العدالة الجزائية.

وهذه القواعد تسري على أماكن احتجاز النساء بجميع فئات المحرومات من حريتهن بمن فيهن السجينات في 
قضايا جنائية أو مدنية أو النساء اللواتي لم يحاكمن بعد، وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز في سجن النساء بالسجن 
المركزي بصنعاء رصدنا أبرز المشكات التي تعاني منها السجينات مع مقارنة ذلك الوضع بما نصت عليه قواعد 

الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد مانديا(  وكذا قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء 
السجينات )قواعد بانكوك( وكانت كالتالي:

الاكتظاظ ونقص الخدمات: •	
يتسبب اكتظاظ السجن في نقص الخدمات الأساسية كنقص الأسرة والأغطية والازدحام على دورات المياه 

ونقصان موارد الغذاء والمياه كما أن حالة الاكتظاظ تساهم بشكل كبير في عدم وجود نظام مائم للتصنيف وعزل 
السجينات.
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 وترتبط حالة الاكتظاظ هذه كون السجن المركزي بصنعاء هو المنشأة الوحيدة التي يمكن فيها احتجاز نساء بما 
فيهم غير المحكوم عليهن أو المحتجزات لاشتباه، كما أن التباطؤ في إجراءات الإفراج عن المسجونات بعد قضاء 

مدة عقوبتهن يعد سببا من أسباب اكتظاظ السجن.

ة لاستخدام السجناء، ولا سيما حجرات النوم لياً، جميع المتطلبَّات الصحية،  ر لجميع الغرف المعدَّ )توُفَّ
صة  مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصاً من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّ

لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية. القاعدة رقم ١3 ـ قواعد مانديا(.

الخدمات المعيشية في السجن:•	
ــة الإنســانية، ويلحــق بذلــك جــودة  ــة جــزءا أساســيا مــن الرعاي ــى الغــذاء الكافــي ذي الجــودة العالي يعــد الحصــول عل
ــر إدارة الســجون لــكل  الطهــي ونظافــة المــكان المخصــص للطهــي، وتنــص القاعــدة ٢٢ مــن قواعــد مانديــا علــى: )توفِّ
ــدة النوعيــة  ســجين، فــي الســاعات المعتــادة، وجبــة طعــام ذات قيمــة غذائيــة كافيــة للحفــاظ علــى صحتــه وقــواه، جيِّ

وحســنة الإعداد والتقديــم.(

إلا أن واقــع ســجن النســاء يتحــدث عــن عــدم توفــر الغــذاء الصحــي فــي الســجن، فالطعــام يحتــوي علــى الأرز والبطــاط 
ــة الغــداء والبقوليــات شــبه المســلوقة فــي وجبتــي الإفطــار والعشــاء مــع توزيــع خمــس كــدم )خبــز رديء بحجــم  لوجب

قبضــة اليــد( لــكل ســجينة فــي كل يــوم.

 الســجينات بشــكل عــام والحوامــل والامهــات اللواتــي معهــن أطفــال لا يجــدن احتياجاتهــن الغذائيــة الازمــة كمــا أن 
هنــاك نقــص شــديد فــي توفيــر حليــب الأطفــال وغــذاء الرضــع. وتنــص القاعــدة 4٨ مــن قواعــد بانكــوك علــى:

يجــب أن تتلقــى النســاء الحوامــل أو الأمهــات المرضعــات التوجيهــات حــول غذائهــن بموجــب برنامــج . ١
يعــده ويراقبــه مختــص صحــي مؤهــل، ويجــب تقديــم الغــذاء المناســب للرضــع والأطفــال والأمهــات 

المرضعــات مجانــاً.

يجــب إدراج الاحتياجــات الطبيــة والغذائيــة للســجينات الاتــي وضعــن مواليدهــن مؤخــراً، والاتــي لــم يعــد . ٢
أطفالهــن يرافقنهــن فــي الســجن ضمــن برامــج العــاج.

ــة، وقــد فرضــت إدراة ســجن النســاء فــي الســجن المركــزي  ــدون نظافــة كافي ــم بشــكل عشــوائي وب ــخ يت كمــا أن الطب
بصنعــاء علــى النزيــات مســئولية الطبــخ بــدون مقابــل حيــث يتــم توزيــع الأدوار علــى العنابــر بالتنــاوب وفــي حــال رفضــت 
الســجينة القيــام بهــذه الخدمــة الإجباريــة فإنهــا تتعــرض للعقوبــات أو دفــع غرامــة ماليــة تقــدر بألــف ريــال عــن كل يــوم 
والتــي لا تملــك المــال تعاقــب بتقييــد يديهــا ووضــع الأغــال فيهــا أو تجبــر علــى المشــي حــول مبنــى الســجن حافيــة 
القدميــن. ولا تعفــى مــن العمــل بســبب مرضهــا بــل عليهــا أن تتفــق مــع زميلــة لهــا لتقــوم بالعمــل بــدلا عنهــا مقابــل المــال 

أو مقابــل أن تتحمــل عنهــا العمــل فــي وقــت لاحــق.  

)يحُظــر اســتخدام الساســل والأصفــاد وأدوات التقييــد الأخــرى التــي تكــون بطبيعتهــا مهينــة أو مؤلمــة. القاعــدة 47 
مــن قواعــد مانديــا(
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المياه:•	
ر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلمَّا احتاج إليه. تنص القاعدة ٢٢ من قواعد مانديا على: توُفَّ

ــاه الشــرب  ــاه بشــكل دائــم للســجينات بحيــث تتوفــر لهــن مي وممــا يحســب للســجن المركــزي بصنعــاء هــو توفيــر المي
ــاب والاســتحمام. ــاه المســتخدمة لغســيل الثي والمي

لكن القصور في توفير المنظفات والصابون مما يشكل عائقا في الحصول على القدر الائق من النظافة الشخصية.

ــر لهــم المــاء ومــا تتطلبَّــه  )يجــب أن تفُــرَض علــى الســجناء العنايــة بنظافتهــم الشــخصية، ومــن أجــل ذلــك يجــب أن يوُفَّ
الصحــة والنظافــة مــن أدوات. القاعــدة ١٨ مــن قواعــد مانديــا(

كما أنه يجب مراعاة النوع الاجتماعي في توفير متطلبات النظافة الشخصية للسجينات 

ــة  ــاتهن الخاصـ ــة احتياجـ ــة لتلبي )يجــب أن توفــر للســجينات فــي أماكــن إيوائهــن المرافــق والمــواد الضروري
من حيـــث النظافـــة الشخـــصية، بمـــا في ذلـــك الحفاضـــات الـــصحية مجانـا والإمـداد بالميـــاه بـصورة منتظمة 
لأغــراض العنايــة الشــخصية للأطفـــال والنـــساء، ولا ســـيما النـــساء اللـــواتي يقمـــن بأعمـــال الطهــي والحوامــل 

أو المرضعــات أو اللواتــي يجيئهــن الحيــض. القاعــدة 5 مــن قواعــد بانكــوك(.

الصرف الصحي: •	
توصي منظمة الصحة العالمية بتوفير مرحاض واحد لكل خمسة وعشرين شخصا كحد أقصى وهذا في حالة أن 
يكون استعمال المرحاض لقضاء الحاجة فقط، وتتعدد استخدامات دورات المياه في السجن لاستحمام وغسيل 

المابس و قضاء الحاجة مما يعني الحاجة لزيادة عدد دورات المياه وجودة تصميمها بحيث تضمن فيها إجراءات 
السامة والتأكد من خلوها من مواضع التعليق لئا تستخدمها السجينات في الانتحار كما حدث لإحدى السجينات 

إذ انتحرت في دورة المياه بربط ثوبها حول ماسورة المياه العالية المتصلة بالسخان.)يجب أن تكون المراحيض 
كافية لتمكين كلِّ سجين من قضاء حاجاته الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة. قاعدة ١5 من قواعد 

مانديا(.

الخدمات الطبية والنفسية:•	
تعتبــر الرعايــة الصحيــة والإشــراف الطبــي علــى الســجون مــن أهــم مظاهــر حقــوق الانســان داخــل المؤسســات 
ــة إنســانية  ــى معامل ــا كانــت أســباب احتجازهــم أو ســجنهم فــإن هــؤلاء النــزلاء يحــق لهــم الحصــول عل ــة أي الإصاحي

وكريمــة.

 واحتــرام صحتهــم النفســية والجســدية وإمكانيــة الوصــول الــى الرعايــة الصحيــة كمــا المجتمعــات المحيطــة بهــم فهــذه 
الحقــوق لابــد مــن حمايتهــا وتأكيــد جــودة الرعايــة الصحيــة لــكل المحتجزيــن دون تمييــز.

لا تفــي الإمكانــات المتوفــرة بحاجــة الســجينات مــن الرعايــة الطبيــة حيــث يوجــد نقــص شــديد فــي الأدويــة ولا توجــد 
ــى ســجينة  ــادة الخاصــة بالســجينات إل ــاء العي ــت ادارة الســجن المركــزي للنســاء بصنع ــة متخصصــة وإنمــا أوكل طبيب

كانــت تعمــل ممرضــة قبــل دخولهــا الســجن. 
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تقــول إحــدى النزيــات المفــرج عنهــن: كانــت الممرضــة تتحكــم بالأدويــة ولا تعطــي أحــدا إلا لمــن تحــب مــن الســجينات 
ــر متخصصــة وهــي  ــا غي ــم نكــن نشــعر بالأمــان لأنه ــة ل ــا، وفــي الحقيق ــرة فهــي صديقته ــا مــن المدي دون أي رادع له

مجــرد ممرضــة لا أكثــر(

تعانــي الســجينات مــن الأمــراض الموســمية وهنــاك مــن تعانــي مــن أمــراض مزمنــة كالكلــى والقلــب والضغــط والســكر 
ولا يجــدن عاجــا لهــذه الأمــراض ســوى المهدئــات ولا يمكنهــن الحصــول علــى الــدواء المناســب إلا بعــد معاملــة طويلــة 

ومتابعــة مســتمرة لإدارة الســجن لإدخالــه وعلــى أن يكــون علــى حســابهن الخــاص. 

)تتولَّــى الدولــة مســؤولية توفيــر الرعايــة الصحيــة للســجناء. وينبغــي أن يحصــل الســجناء علــى نفــس مســتوى 
الرعايــة الصحيــة المتــاح فــي المجتمــع، وينبغــي أن يكــون لهــم الحــقُّ فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة 

انــاً ودون تمييــز علــى أســاس وضعهــم القانونــي. القاعــدة رقــم ٢4 مــن قواعــد مانديــا( الضروريــة مجَّ

ولا تقــدم للســجينات خدمــات الصحــة النفســية مــن قبــل المتخصصيــن فــي الطــب النفســي والاجتماعــي رغــم أن 
الســجينات هــن الفئــة الأكثــر تعرضــا للضغــوط النفســية والصدمــات وصــولا إلــى المــرض النفســي.

وتحكــي إحــدى النزيــات الســابقات فــي الســجن: كانــت الحبــوب المنومــة والمهدئــات تــوزع علــى الســجينات مــن قبــل 
الإدارة لإنهــاء حــالات الشــغب التــي كانــت تحــدث فــي الســجن بــدون الرجــوع إلــى طبيــب مختــص ممــا تتســبب فــي إدمــان 
بعــض الســجينات علــى هــذه المنومــات، وأصابــت الأمــراض النفســية عــددا مــن الســجينات كالاكتئــاب والتوتــر والقلــق.  

)توفــر للســجينات الاتــي يحتجــن إلــى رعايــة صحيــة نفســية برامــج شــاملة للرعايــة النفســية، وإعــادة التأهيــل النفســي 
ــكل  ــا ل ــدم خدماته ــا، وتق ــي تعرضــن له ــات الت ــج الاحتياجــات الخاصــة بالنســاء، والصدم ــث تراعــي هــذه البرام بحي

ســجينة علــى حــدة. القاعــدة ١٢ مــن قواعــد بانكــوك(.

الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي:•	
كفــل قانــون تنظيــم مصلحــة الســجون للنــزلاء حــق التواصــل مــع أســرهم والعالــم الخارجــي إذ تنــص المــــادة )30(: تمنــح 

للمســجونين إضافــة غلــى الحقــوق الممنوحــة لهــم فــي هــذا القانــون التســهيات التاليــة: - 

مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه. - ١
استام المراسات والرد عليها.- ٢
استام التحويات المالية وإعادة تحويلها.- 3

ومــن شــأن الســماح للســجينات بالتواصــل العالــم الخارجــي واســتقبال زيــارات الأهــل والأصدقــاء أن يحســن 
مــن مســتوى الصحــة النفســية لديهــن ويســاعد فــي عمليــة إعــادة إدماجهــن فــي المجتمــع.

كانــت الزيــارات فــي الماضــي تحقــق أثــرا ملموســا فــي تحســن حالــة النزيلــة وخاصــة زيــارات أبنائهــا 
ــر، أمــا فــي  والاتصــال المباشــر بهــم بحيــث لا يتضمــن هــذا الاتصــال وجــود حاجــز بيــن الســجين والزائ
الوقــت الحالــي فالزيــارات تتــم عبــر نافــذة صغيــرة ذات عــازل شــبكي معدنــي تمنــع مــن الاتصــال المباشــر 
ــة. ــارات بحضــور إحــدى الشــرطيات فــي انتهــاك واضــح للخصوصي ــم الزي بيــن الســجينة وزائريهــا، كمــا تت
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التنمر وتسلط الأقران:•	
التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أضعف جسدياً.

ويمثــل التنمــر أحــد صــور العــدوان والقهــر وخطــره يهــدد الحيــاة النفســية للســجينة ويدفعهــا للعزلــة والشــعور بالدونيــة 
والاكتئــاب والقلــق، وفــي الســجن تتنمــر الســجينات القدامــى اللواتــي تربطهــن عاقــات متينــة مــع إدارة الســجن علــى 

الســجينات الجــدد فيفرضــن عليهــن القيــام بخدمتهــن مــع تعرضهــن للضــرب والشــتائم.

 فتفــرض الســجينة القديمــة علــى باقــي الســجينات القيــام بخدمتهــا مثــل غســل مابســها وطبــخ الفطــور والغــداء 
والعشــاء المخصــص لهــا وتجهيــز ســريرها وعمــل المســاج لهــا، وبــدلا مــن وضــع الحلــول لعــاج التنمــر والعمــل علــى 
تحســين العاقــة بيــن الســجينات ككل؛ منحــت إدارة الســجن المتنمــرات صاحيــة اســتعمال الضــرب بحجــة الحفــاظ 

علــى النظــام.

أطفال السجينات:•	
ــة  ــث وجــود حضان ــال مــن حي ــي احتياجــات الأطف ــدة تلب ــة جي ــا بطريق ــس مصمم مــن الماحــظ أن ســجن النســاء لي
بتجهيزاتهــا الفنيــة ومنشــآت لعــب ومســاحات خضــراء للأطفــال. ليــس هــذا فحســب بــل لا تتوفــر ألبــان الأطفــال 

وحفاظاتهــم كحــد أدنــى مــن مســتلزماتهم الضروريــة.

كما لا تتوفر لهم أماكن خاصة لنومهم وتضطر الأم لوضع أطفالها إلى جوارها في سريرها الخاص.

ــز للســجينة الاحتفــاظ بمولودهــا بعــد بلوغــه  ــام ١99١ لا يجي ــم مصلحــة الســجون الصــادر فــي الع ــون تنظي وكان قان
ــى المــادة ٢7 مــن القانــون فــي العــام ٢003 ليصيــر نصهــا: ــم التعديــل عل العاميــن حتــى ت

)يجــب أن توفــر للمــرأة الحامــل المســجونة قبــل الوضــع وأثنــاء الوضــع وبعــده العنايــة والرعايــة الطبيــة الازمــة وفقــا 
لتوجيــه الطبيــب المختــص وبحســب الائحــة ويجــب علــى الســلطات المختصــة أن تعطــي المســجونة الحامــل أو الأم 
الغــذاء المقــرر لهــا وفــي جميــع الأحــوال تعفــى المــرأة الحامــل والمرضــع المشــمولة بأحــكام هــذه المــادة مــن التدابيــر 

التأديبيــة المقــررة علــى الســجناء طبقــا لأحــكام هــذا القانــون.(

)يتعيــن تحاشــي إصــدار الأحــكام التــي تقضــي باحتجــاز النســاء الحوامــل والاتــي يعلــن أطفــالاً إلــى أقصــى حــد ممكــن 
وعــدم النظــر فيهــا إلا فــي الحــالات التــي تعــد فيهــا الجريمــة خطيــرة أو تنطــوي علــى العنــف، والتــي تشــكل فيهــا المــرأة 
مصــدراً دائمــاً للخطــر، وبعــد الأخــذ بالاعتبــار المصلحــة المثلــى للطفــل أو الأطفــال وضمــان توفيــر الرعايــة المائمــة 

لهــم فــي ذات الوقــت. القاعــدة 64 مــن قواعــد بانكــوك(

وتنص القاعدة ٢9 من قواعد مانديا على الآتي:

١ - يسُــتند فــي اتخــاذ قــرار بشــأن الســماح للطفــل بالبقــاء مــع أحــد والديــه فــي الســجن إلــى مصلحــة الطفــل الفُضلــى. 
وفــي حــال الســماح ببقــاء الأطفــال فــي الســجن مــع أحــد الوالديــن، تتَُّخــذ ترتيبــات لتأميــن ما يلــي:
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لــون يــودع الأطفــال فيهــا عندمــا لا يكونــون  )أ( مرافــق داخليــة أو خارجيــة لرعايــة الأطفــال يقــوم عليهــا أشــخاص مؤهَّ
تحــت رعايــة والديهــم.

)ب( خدمــات رعايــة صحيــة خاصــة بالأطفــال، بمــا فــي ذلــك الفحــص الصحــي عنــد الدخــول ورصــد نموهــم باســتمرار 
صيــن. مــن قِبـَـل متخصِّ

٢ - لا يعُامَل الأطفال الذين يرافقون أحد والديهم في السجن إطاقاً كسجناء.

برامج التعليم والتأهيل:•	
ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لسلطات السجن من معاملتهم للسجناء هو تشجيعهم على

إصاح أنفسهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً وينبغي أن يكون نظام السجن لمساعدة السجناء

على العيش في إطار القانون وكسب عيشهم بعد الإفراج عنهم.

ــر  ــى عناب ــل إل ــز التأهي ــل مرك ــد تحوي ــت بشــكل كامــل بع ــا نجــد أن الأنشــطة والبرامــج فــي ســجن النســاء غاب إلا أنن
لاحتجــاز مــا يســمى بالحــرب الناعمــة، حيــث كان المركــز يحتــوي علــى معمــل خياطــة ومعمــل حاســوب وبعــض الفصــول 

التعليميــة كمــا أســلفنا عنــد الحديــث عــن القســم الخارجــي مــن الســجن.

إضافــة إلــى أن إدارة الســجن تنتهــج تعقيــد الإجــراءات أمــام أي منظمــة أو مؤسســة ترغــب فــي إقامة أنشــطة للســجينات 
داخل الســجن.

وتنــص المــــادة )3( مــن قانــون تنظيــم مصلحــة الســجون علــى: تهــدف معاملــة المســجونين داخــل الســجون الــى تحقيــق 
الآتي: - 

١- اصــاح وتقويــم وتأهيــل المســجونين مــن خــال اســتخدام كافــة الوســائل والمؤثــرات التربويــة والتعليميــة والطبيــة 
والتدريــب المهنــي والخدمــة الاجتماعيــة والأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة. 

كمــا غــاب التشــجيع علــى اســتكمال التعليــم داخــل الســجن ولــم نجــد خــال رصدنــا ســوى طالبــة وحيــدة هــي الســجينة 
رجــاء علــي تــدرس فــي كليــة التجــارة بجامعــة صنعــاء.

بالرغم من أن القانون حث إدارات السجون على توفير فرص التعليم للسجناء حيث نصت

ــادة )٢0( مــن قانــون تنظيــم مصلحــة الســجون علــى: يجــب أن توفــر قــدر الإمــكان الوســائل المناســبة لمســاعدة  المــ
ــى الدراســة داخــل الســجن وبدرجــة رئيســية الأمييــن منهــم، كمــا يجــوز إتاحــة الفرصــة للســجناء الذيــن  الســجناء عل

ــة دراســتهم ويجــب أن يكــون ذلــك فــي داخــل الســجن فقــط. تتوفــر لديهــم الرغبــة والإمكانيــة لمواصل
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وتنص أيضا القاعدة )4( من قواعد مانديا على:

يتهــم بصفــة أساســية إلــى حمايــة المجتمــع  ١ - ترمــي عقوبــة الحبــس وغيرهــا مــن تدابيــر حرمــان الأشــخاص مــن حرِّ
ــرة  ــن الغرضيــن إلاَّ إذا اســتخُدمت فت مــن الجريمــة والحــدِّ مــن حــالات معــاودة الإجــرام. ولا ســبيل إلــى تحقيــق هذي
الحبــس للوصــول، حتــى أقصــى مــدى مســتطاع، إلــى ضمــان إعــادة إدمــاج أولئــك الأشــخاص فــي المجتمــع بعــد إطــاق 

نــون مــن العيــش معتمديــن علــى أنفســهم فــي ظــلِّ احتــرام القانــون. ســراحهم، بحيــث يتمكَّ

ــر التعليــم والتدريــب المهنــي  ــة أن توفِّ ٢ - ســعياً إلــى تحقيــق ذلــك الغــرض، ينبغــي لإدارات الســجون والســلطات المختصَّ
والعمــل، فضــاً عــن الأشــكال الأخــرى مــن المســاعدة المناســبة والمتاحــة، بمــا فــي ذلــك أشــكال المســاعدة ذات الطابــع 
الإصاحــي والأخاقــي والروحــي والاجتماعــي والصحــي والرياضــي. وينبغــي تقديــم جميــع هــذه البرامــج والأنشــطة 

والخدمــات بمــا يتماشــى مــع مقتضيــات المعاملــة الفرديــة للســجناء.

الضرب وسوء المعاملة:•	
تنص المادة )7( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

)لا يجوز لأحد إخضاع أحدٍ للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو الحاطة بالكرامة(

كمــا تنــص المــادة )١0( يعامــل جميــع المحروميــن مــن حرياتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة الأصليــة فــي الشــخص 
الإنساني.

كما تنص القاعدة الأولى من قواعد مانديا:

لــة كبشــر. ولا يجــوز إخضــاع أيِّ ســجين للتعذيــب   يعُامَــل كلُّ الســجناءِ بالاحتــرام الواجــب لكرامتهــم وقيمتهــم المتأصِّ
ــر لجميــع الســجناء حمايــة مــن ذلــك كلــه، ولا يجــوز  أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، وتوُفَّ

ع بــأيِّ ظــروف باعتبارهــا مســوِّغاً لــه. التــذرُّ

وممــا لا شــك فيــه أن الضــرب والمعاملــة القاســية فــي حــق الســجينات عمــل لاإنســاني وعلى الأخص أن غالبية الســجينات 
هــن ضحايــا ســابقات لإســاءة المعاملــة والعنــف المنزلــي واحتياجهن للدعم النفســي يفوق احتياج الســجناء مــن الرجال.

وتوضــح القاعــدة )9١( مــن قواعــد مانديــا الأســلوب الأمثــل لمعاملــة الســجناء: الغــرض مــن معاملــة المحكــوم عليهــم 
ة العقوبــة، إكســابهم الرغبــة  يــة يجــب أن يكــون، بقــدر ما تســمح بذلــك مــدَّ بالســجن أو بتدبيــر مماثــل يحرمهــم مــن الحرِّ
فــي العيــش بعد إطــاق ســراحهم فــي ظــلِّ القانــون معتمديــن علــى أنفســهم، وتأهيلهــم لتحقيــق هــذه الرغبــة. ويجــب أن 

تهــدف هــذه المعاملــة إلــى تشــجيع احترامهــم لذواتهــم وتنميــة روح المســؤولية لديهــم.

ومــن المؤكــد أن ســوء المعاملــة لــه آثــاره الخطيــرة علــى الســجينات ويتجلــى أبــرز تلــك الآثــار فــي محــاولات الســجينات 
لانتحــار وإيــذاء أنفســهن كوســيلة للخــاص مــن الوضــع القاتــم الــذي تعانــي منــه الســجينات فــي الســجون.
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الانتحار وإيذاء النفس:•	
ــاة  ــل نفســه، وهــو رد فعــل مأســاوي لمواقــف الحي الانتحــار هــو الفعــل الــذي يتضمــن تســبب الشــخص عمــدا فــي قت

ــوط. المســببة للضغ

وخــال المــدة الزمنيــة التــي تضمنهــا هــذا التقريــر رصدنــا قيــام إحــدى الســجينات بالانتحــار بســبب يأســها مــن حــل 
قضيتهــا نتيجــة الاختــالات فــي الإجــراءات القانونيــة كمــا كان مــن ضمــن الأســباب الــي دعتهــا لانتحــار تنمــر وتســلط 
زمياتهــا مــن الســجينات عليهــا، كمــا رصدنــا ثــاث محــاولات لانتحــار تــم إيقافهــا ونجــاة الســجينات كانــت إحداهــا 
بســبب ســوء ظــروف الاحتجــاز لســجينة مــع أطفالهــا وعــدم توفــر مســتلزمات أطفالهــا مــن الحليــب والحفاظــات، فــي 
حيــن كانــت المحاولتــان الاخريــان لســجينة تعرضــت لاعتــداء بالضــرب مــن قبــل رجــال الأمــن الموجوديــن فــي الســجن.

وعــن أبــرز الدوافــع التــي تدفــع الســجينات للإقــدام علــى الانتحــار نجــد أن علــم النفــس يجعــل اليــأس مــن الإفــراج عــن 
الســجين هــو الســبب الأبــرز فــي دفعــه نحــو الانتحــار وخاصــة إذا رافــق ذلــك ســوءا وترديــا فــي ظــروف الاحتجــاز أو 
ضربــاً مــن المعاملــة القاســية، ومــن الأســباب أيضــا اعتــال الصحــة النفســية للســجينات وعــدم توفــر الرعايــة النفســية 

ممــا قــد يفاقــم الحــالات النفســية لتصــل إلــى الاكتئــاب الحــاد والأمــراض النفســية الأخــرى.

تنــص القاعــدة ١6 مــن قواعــد بانكــوك علــى: )يجــب أن يـــشكل إعـــداد وتنفيـــذ الاســـتراتيجيات، بالتـــشاور مـــع الـــدوائر 
ــة دون إقــدام  ــة، مــن أجــل الحيلول ــة الاجتماعي ــة وخدمــات الرعاي ــة العقلي ــة الصحي ــدمات الرعاي ــديم خـ ــة بتقـ المعنيـ
الـــسجينات على الانتحار وإيذاء النفس وتوفير الـــدعم المناســـب والمتخـــصص والمراعـــي لاحتياجـــات النـــساء اللواتي 

يحتمل أن يقمـــن بـــذلك، جـــزءا مـــن سياســـة شـــاملة في مجـــال الرعايـــة الـــصحية العقليـــة في سجون النساء.( 

الوقائع:

أسماء علي أحمد الجربي

أنجبــت أســماء ابنــة مصابــة بضمــور فــي الدمــاغ عمرهــا الان ١١ عامــاً  مــن زوجهــا الأول ثــم تطلقــت منــه، وتزوجــت 
بزوجهــا الثانــي الــذي كان يعاملهــا بطريقــة ســيئة كمــا حكــت لزمياتهــا مــن النزيــات، وقــد أخبــرت صديــق زوجهــا 
ــوم وجــدت  ــا ذات ي ــا أنه ــا، وذكــرت لزمياته ــا معه ــه مــن ســوء تعامــل زوجه ــك واشــتكت ل )بشــيرـ اســم مســتعار( بذل
زوجهــا مقتــولا فبــدأت بالصــراخ واتصلــت بصديقــه المقــرب بشــير وقامــت بإبــاغ  الشــرطة عــن مقتــل زوجهــا فجــاءت 
عناصــر مــن  البحــث الجنائــي وألقــوا القبــض عليهــا وعلــى بشــير واتهموهمــا بجريمــة القتــل واســتمرت التحقيقــات فــي 
المحكمــة الابتدائيــة  إلا أن بشــير صديــق الــزوج تمكــن مــن الخــروج بالضمانــة، فــي حيــن ظلــت أســماء فــي الســجن، 
وأصــدرت المحكمــة حكمــا بالســجن ســبع ســنوات علــى كل مــن أســماء وبشــير مــع دفــع الديــة، لــم يتــم حبــس بشــير لأنــه 
اســتطاع توفيــر ضمانــة تقضــي بعــدم حبســه، ولعــدم اســتطاعة أســماء توفيــر الضمانــة ظلــت فــي الســجن فتــره العقوبــة 
وخالهــا اســتأنفت الحكــم لتخفيــض الديــة ولكــن قاضــي الاســتئناف ظــل يؤجلهــا مــدة ثــاث ســنوات، وعنــد يأســها مــن 
إنهــاء قضيتهــا أقدمــت علــى الانتحــار شــنقاً فــي الاصاحيــة المركزيــة بصنعــاء بتاريــخ ٢0٢0/6/4 حيــث شــنقت نفســها 
بثوبهــا بعــد ربطــه بماســورة الســخان وصعــدت فــوق دلــو المــاء ثــم ركلتــه لتتعلــق بالثــوب فســقطت بعــد انكســار ماســورة 

المــاء وانكســرت رقبتهــا وتوفــت بالاختنــاق وكســر الرقبــة.
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عملية اكتشاف الانتحار:

قبل انتحارها سمعتها إحدى السجينات وهي تبكي في الحمام فذهبت وأخبرت صديقة أسماء المقربة.

تحكــي صديقتهــا: »ذهبــت إلــى الحمــام لأطمئــن علــى أســماء بعــد أن أخبرتنــي إحــدى النزيــات أنهــا تبكــي فــي 
ــات  ــام لبن ــر وقمــت بإعــداد الطع ــى العنب ــا أكمــل ســأخرج، فعــدت ال ــا اســتحم عندم ــي أســماء: أن ــت ل الحمــام فقال
العنبــر وتنظيفــه وأنــا منتظــرة لأســماء، لكننــي تفاجــأت بهــم وهــم يخرجونهــا ميتــة مــن دورة الميــاه«، حيــث أن إحــدى 
الســجينات لاحظــت تأخرهــا فصعــدت فــوق جــدار منخفــض لــدورة الميــاه ووجدتهــا ملقــاة علــى الأرض، واســتدعت 
الشــرطة والممرضــة العاملــة فــي العيــادة، وقامــوا بفتــح البــاب وإخــراج أســماء وحاولــوا القيــام بالإســعافات الاوليــة 

ولكنهــا كانــت قــد فارقــت الحيــاة.

كثيــرا مــا تعرضــت أســماء للتنمــر مــن زمياتهــا الســجينات وكــن يضايقنهــا ويعايرنهــا وفــي ذات اليــوم الــذي أقدمــت 
فيــه علــى الانتحــار تشــاجرت مــع اثنتيــن مــن النزيــات دون تدخــل مــن العناصــر الأمنيــة ثــم قامــت بتوديــع زمياتهــا 
بأســلوب غيــر مباشــر فــي ذلــك اليــوم ولكــن زمياتهــا لــم يتبــادر إلــى أذهانهــن جديتهــا فــي الانتحــار وإنهــاء حياتهــا 

بهــذا الشــكل المأســاوي.

 تم دفن أسماء بعد أن بقيت في الثاجة أسبوعا كاما.

وبــدلا مــن اتخــاذ إجــراءات ســليمة لمعالجــة قضايــا الإقــدام علــى الانتحــار وإيــذاء النفــس اتخــذت إدارة الســجن 
إجــراءات عقابيــة مشــددة علــى النزيــات وعلــى الأخــص نزيــات العنبــر الــذي كانــت فيــه أســماء الجربــي ممــا جعــل 
إحــدى النزيــات تقــدم علــى الانتحــار وقتــل أولادهــا الثاثــة فــي الســجن بعــد أن تــم منــع الزيــارات عنهــن وعــدم الإيفــاء 

بمتطلبــات أبنائهــا مــن الحليــب والحفاظــات.

)سمر ـ اسم مستعار(* من محافظة صعدة 
*)تحتفظ الرابطة بالأسماء الحقيقية لجميع السجينات الاتي ذكرت حالاتهن في هذا التقرير(

تــم إلقــاء القبــض عليهــا وعلــى جميــع أفــراد أســرتها بتهمــة أن شــقيقها يعمــل فــي تجــارة الحشــيش وذكــرت لزمياتهــا أن 
احتجازهــا هــي وأفــراد أســرتها كان للضغــط علــى شــقيقها الــذي رفــض الإفصــاح عــن شــركائه فــي الاتجــار بالحشــيش 
وتــم حبســهم فــي محافظــة صعــدة لمــدة ثمانيــة أشــهر ليتــم الإفــراج عــن والديهــا فقــط، ثــم نقلــت مــع شــقيقتها إلــى 

الســجن المركــزي بصنعــاء بصحبــة أبنائهــا الثاثــة، ولــم يتــم تقديمهــا للمحاكمــة أو عــرض قضيتهــا علــى النيابــة.

وبعــد انتحــار أســماء تــم التشــديد علــى النزيــات بمنــع الزيــارات أو التواصــل مــع العائــات وعلــى الأخــص العنبــر الــذي 
تحتجــز فيــه ســمر كــون أســماء كانــت فــي نفــس العنبــر.

وفــي منتصــف يوليــو / تمــوز ٢0٢0 طلبــت ســمر مــن إدارة الســجن الســماح لهــا بالاتصــال بعائلتهــا لحاجتهــا إلــى المــال 
لشــراء الحليــب والحفاظــات لأطفالهــا فرفضــت إدارة الســجن الســماح لهــا بالاتصــال ممــا جعلهــا تأخــذ أبناءهــا الثاثــة 
إلــى ذات الحمــام الــذي انتحــرت فيــه أســماء وأغلقــت بــاب الحمــام وشــرعت فــي خنقهــم ابتــداء علــى أن تنتحــر بعــد 
انتهائهــا مــن قتــل أبنائهــا لكــن زمياتهــا تنبهــن لذلــك فبــدأن بالصــراخ وتــم إنقــاذ الأطفــال وتعرضــت ســمر للضــرب 

بالصاعــق الكهربائــي كعقوبــة لهــا علــى إقدامهــا علــى الانتحــار. 
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)هناء ـ اسم مستعار( من محافظة إب 

وقعــت هنــاء ضحيــة لعمليــة نصــب واحتيــال مــن قبــل زوجهــا الــذي دفعهــا لتوقيــع ســندات باســتام أمــوال مــن عــدد مــن 
المســاهمين لغــرض إنشــاء شــركة بنظــام الأســهم وبعــد أن أعلــن إفاســه طالبــه المســاهمون بأموالهــم وتــم حبســها 
مــع زوجهــا لأن ســندات الاســتام موقعــة مــن قبلهــا، وبعــد عــرض القضيــة علــى المحكمــة أصــدرت المحكمــة حكمــا 

بالســجن ثــاث ســنوات علــى كل مــن هنــاء وزوجهــا وقضــى الحكــم بإلزامهــم إعــادة الأمــوال مناصفــة بينهمــا.

تمكــن زوجهــا مــن الخــروج بالضمانــة وطلقهــا وتخلــى عنهــا لتواجــه مصيــرا مجهــولا فــي ظــل عــدم قدرتهــا علــى ســداد تلك 
المبالــغ وظلــت فــي الســجن مــدة عشــر ســنوات مــع وعــود ســنوية أن هيئــة الــزكاة ستســاعد فــي قضــاء ديونهــا دون جــدوى.

تحكــي إحــدى الســجينات المفــرج عنهــن: فــي ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام ٢0٢0 تعرضــت هنــاء لاعتــداء بالضــرب مــن 
قبــل رجــال الأمــن فــي الســجن ولــم تكــن تعــرف لمــاذا تــم الاعتــداء عليهــا بالضــرب المبــرح وصــل حــد تمزيــق ثيابهــا 
ثــم تــم احتجازهــا مــع اثنتيــن مــن النزيــات الاتــي تعرضــن لــذات الاعتــداء فــي زنزانــة مغلقــة ومنــع عنهــا التواصــل مــع 

أســرتها لمــدة ثاثــة أســابيع.

أقدمــت هنــاء علــى الانتحــار مرتيــن بعــد هــذا الاعتــداء حيــث حاولــت شــنق نفســها إلا أنــه تــم إنقاذهــا وحاولــت بعــده 
قطــع وريــد فــي يدهــا بآلــة حــادة فتركــت تنــزف لأربــع ســاعات قبــل أن تقــدم لهــا إدارة الســجن الإســعاف الــازم.

التمييز من إدارة السجن:•	
بمجــرد الاســتماع إلــى الســجينات، والتدقيــق فــي ســير الإجــراءات القانونيــة فــي حقهــن ياحــظ التمييــز بينهــن وبيــن 
ــذي يكفــل  ــن ال ــة، فــي الحي ــة المتبع ــد مــن الإجــراءات القانوني ــذ مســؤولي الســجون للعدي ــاء تنفي الســجناء الرجــال أثن
الدســتور المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والواجبــات، وعليــه يكــون للمــرأة كامــل الحق فيما نصت عامـــة المواد 
كالرجــل، كمــا ورد فــي المــادة رقــم )4١( مــن الدســتور )المواطنــون جميعهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة(.

ونصــت المــادة رقــم )3١( مــن الدســتور: )النســاء شــقائق الرجــال ولهــن مــن الحقــوق وعليهــن مــن الواجبــات مــا تكفلــه 
وتوجبــه الشــريعة وينــص عليــه القانــون(.

وانطاقــاً مــن الدســتور لــم يميــز قانــون الإجــراءات الجزائيــة بيــن المواطــن والمواطنــة، وتحظــى فيــه المــرأة مثــل الرجــل 
ــة  ــص اتفاقي ــة، وتن ــق أو المحاكم ــة التحقي ــض أو مرحل ــي إجــراءات القب ــا ســواء ف ــة تحمــي حقوقه ــات إجرائي بضمان
مناهضــة التمييــز ضــد المــرأة »ســيداو« التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة اليمنيــة فــي المــادة رقــم )١5(: )المســاواة بيــن 

الرجــل والمــرأة أمــام القانــون(.

من خال الاستماع إلى الشهادات نستطيع تحديد أبرز أشكال هذا التمييز:

أ. الإفراج بضمان:

من حـــق المرأة المتهمـــة أن يخلـــى عـــن ســـبيلها بضمان، فقـــد نصـــت المـــادة رقم )١94( من قانون الاجراءات الجزائية 
علـــى )للنيابــة العامــة فــي أي وقــت ســواء مـــن تلقـــاء نفســها أو بنـــاء علـــى طلــب المتـــهم المحبـــوس احتياطيـــا أن تأمــر 
بالإفــراج عنـــه بضـــمان أو بغـــير ضـــمان شـــريطة أن يتعهـــد بالحضـــور كلمــا طلــب منــه ذلــك وألا يرفــض تنفيــذ الحكــم 

الــذي قــد يصــدر ضــده(، وهــذا مــا لا يحــدث للمحبوســات احتياطيــا«. 
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بــل يمتــد ذلــك إلــى تنفيــذ الأحــكام القضائيــة حيــث يظهــر ذلــك بشــكل جلــي فــي الجرائــم التــي يشــترك فيهــا الجنســين 
حيــث يتــم الافــراج عــن الرجــال بضمانــة مــع إبقــاء النســاء فــي الحبــس.

- )هنــاء -اســم مســتعار- تــم القبــض عليهــا وعلــى زوجهــا بتهمــة النصــب، وحُكــم عليهمــا بالســجن ثــاث ســنوات 
وإعــادة الأمــوال مناصفــة بينهمــا، لــم ينفــذ الحكــم علــى الــزوج فلــم يســجن وخــرج بالضمــان التجــاري، أمــا هنــاء 
فلا زالــت فــي الســجن منــذ عشــرة أعــوام أي ثاثــة أضعــاف المــدة المحكــوم عليهــا لأنهــا لــم تســتطع إعــادة 

الأمــوال للغرمــاء.(

- )أصــدرت المحكمــة حكمــا بالســجن ســبع ســنوات علــى كل مــن أســماء الجربــي وصديــق زوجهــا مــع دفــع الديــة، 
لــم يتــم حبــس صديــق زوجهــا لأنــه اســتطاع توفيــر ضمانــة تقضــي بعــدم حبســه، ولعــدم اســتطاعة أســماء توفيــر 
ــة ولكــن قاضــي الاســتئناف  ــم لتخفيــض الدي ــا اســتأنفت الحك ــة وخاله ــره العقوب ــي الســجن فت ــت ف ــة ظل الضمان
ــة  ــى الانتحــار شــنقاً فــي الاصاحي ظــل يؤجلهــا مــدة ثــاث ســنوات، وعنــد يأســها مــن إنهــاء قضيتهــا أقدمــت عل

ــاء.( ــة بصنع المركزي

ب. تقديم العون القضائي لغير القادرين:

تنــص المــادة رقــم )49( مــن الدســتور اليمنــي: )حــق الدفــاع أصالــة أو وكالــة مكفــول فــي جميــع مراحــل التحقيــق 
والدعــوى وأمــام جميــع المحاكــم وفقــاً لأحــكام القانــون وتكفــل الدولــة العــون القضائــي لغيــر القادريــن وفقــاً للقانــون(.

- تقــول حيــاة -اســم مســتعار-: )لــم أســتطع أن أوكل محامــي لعــدم توفــر المــال فتكاليــف ذلــك باهظــة جــداً وأنــا الآن 
بــدون أي عــون قانونــي(.  

فيمــا لــم تحــظ’ متهمــات مــن النســاء بهــذا الحــق القانونــي نجــد النيابــة والمحكمــة تخيــر المتهــم مــن الرجــال بيــن تعييــن 
محامــي أو توليهــا تعييــن محامــي للدفــاع عنــه.

ج- تنظيم الأنشطة الترويحية والمهارية:

تنــص القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء والتــي أقرهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة 
علــى مــا يلــي:

القاعدة )7٨(: )تنظم في جميع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي، انشطة ترويحية وثقافية(. 

القاعــدة )77( )١(: )وطلبــاً لهــذه المقاصــد يجــب أن تسُــتخدم جميــع الوســائل المناســبة، ولا ســـيما الرعايــة الدينيــة 
فــي البلــدان التــي يســتطاع فيهــا ذلــك، والتعليــم، والتوجيــه والتكويــن علــى الصعيــد المهنــي، وأســاليب المســاعدة 
الاجتماعيــة الإفراديــة، والنصــح فــي مجــال العمالــة، والرياضـــة البدنيــة وتنميــة الشــخصية، تبعــاً لاحتياجــات الفرديــة 
لــكل ســجين مــع مراعــاة تاريخــه الاجتماعــي والجنائــي، وقدراتــه ومواهبــه الجســدية والذهنيــة ومزاجــه الشــخصي ومدة 

عقوبتــه ومســتقبله بعــد إطــاق ســراحه(.

تخلــو حيــاة الســجينات فــي ســجن النســاء فــي الســجن المركــزي بصنعــاء مــن برامــج التأهيــل والتدريــب المهنــي فــي 
الحيــن الــذي تولــي إدارة الســجن اهتمامــا أكبــر فــي توفيــر العديــد مــن برامــج التدريــب وفــرص العمــل لقســم الرجــال 

فــي ذات مبنــى الســجن المركــزي.
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ــاء الســجينات حبيســات الجــدران دون أي  ــي بق ــدة احــدى المحتجــزات: )يؤلمن ــول نرجــس -اســم مســتعار- وال - تق
برامــج لتأهيلهــن فقــد توقــف كل شــيء( وأردفــت متســائلة : )أليــس الســجن للتهذيــب وإعــادة المخطــئ إلــى المجتمــع 

وهــو أفضــل حــالا«؟(.

د- سداد ديون المعسر:

ينص الدستور الوطني في مادته رقم )٢١( على:

)تتولــى الدولــة تحصيــل الــزكاة وصرفهــا فــي مصارفهــا الشــرعية وفقــاً للقانــون( ويعــد قانــون الــزكاة المــادة رقــم )٢5( 
الغارميــن - الذيــن أثقلتهــم الديــون- المصــرف الســادس، فتقــوم الســلطات بإعــداد قائمــة ســنوية لتختــار منهــا بعــض 

الســجناء غيــر القادريــن وتقــوم بســداد ديونهــم وترتــب للإفــراج عنهــم.

ــن الســجناء الرجــال  ــن م ــر القادري ــى غي ــز عل ــم التركي ــث يت ــل حظــاً، حي ــن الأق ــادرات يبقي ــر الق ــن الســجينات غي لك
وإغفــال غيــر القــادرات مــن الســجينات النســاء؛ ممــا يبقــي العديــدات منهــن فــي الســجن دون الإفــراج عنهــن رغــم أن 

ــة. مبالــغ ديــون بعضهــن قليل

ــن  ــة قصــاص مقدارهــا خمســة مايي ــام ودي ــزة -اســم مســتعار- بالســجن عشــر ســنوات للحــق الع ــى فائ ــم عل -)حُك
ونصــف لورثــة الفتــاة التــي قتلتهــا، وقــد قضــت مــدة ســجنها لكنهــا عاجــزة عــن دفــع قيمــة الديــة، وباقيــة فــي ســجنها 

تنتظــر إعانتهــا.(

هـ- الموافقة على الزيارات الخاصة:

ينــص المبــدأ )١9( مــن مجمــوع المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 
الاحتجــاز أو الســجن التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة: )يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون الحــق فــي أن يــزوره أفــراد 
ــا بمراعــاة  ــم الخارجــي، رهن ــه فرصــة كافيــة لاتصــال بالعال ــاح ل أســرته بصــورة خاصــة وفــى أن يتراســل معهــم. وتت

الشــروط والقيــود المعقولــة التــي يحددهــا القانــون أو اللوائــح القانونيــة(.

المــادة رقــم )30(: مــن قانــون مصلحــة تنظيــم الســجون تنــص علــى: )تمنــح للمســجونين إضافــة إلــى الحقــوق الممنوحــة 
لهــم فــي هــذا القانــون التســهيات التاليــة:

 مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه.- ١
استام المراسات والرد عليها.- ٢
استام التحويات المالية وإعادة تحويلها.- 3

وكذا المادة رقم )3١(: )للمحبوس احتياطياً مقابلة ذويه ومحاميه بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس.(

ــراف بأهميــة الاتصــال المباشــر للســجينات والســجناء فــي الحفــاظ علــى الروابــط الأســرية وإعــادة  وقــد تــم الاعت
ــراج. ــاة الأســرية بمجــرد الإف ــي الحي ــرة أخــرى ف ــاج م ــى الاندم ــدرة عل ــل والق التأهي

لكــن إدارة الســجن ترفــض الموافقــة علــى طلبــات الســجينات فــي الحصــول علــى زيــارة خاصــة مــن أقاربهــن لقضــاء بعــض 
الوقــت الخــاص معهــم بحيــث تتمكــن الســجينة مــن الاتصــال المباشــر مــع أفــراد أســرتها والحديــث معهــم مــدة أطــول.
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وفــي الحيــن الــذي تســمح إدارة الســجن للســجناء الرجــال بالزيــارة الزوجيــة - وهــي زيــارات تتــم فــي غــرف مخصصــة 
داخــل المنشــأة - ترفــض طلبــات الســجينات النســاء للزيــارات الزوجيــة، أو لزيــادة عــدد ومــدد الزيــارات الاعتياديــة لهــن.

-تقــول والــدة المتهمــة )و. أ. ف(: )ابنتــي محبوســة منــذ عــام لــم أحصــل علــى زيــارة خاصــة واحــدة، لــم أســتطع 
احتضانهــا ولــم أجــد الوقــت للتخفيــف عنهــا فهــي فــي وضــع نفســي ســيئ للغايــة، كل مــا أحصــل عليــه هــو لمــس يديهــا 

عبــر نافــذة صغيــرة جــداً فــي شــبك حديــدي يفصــل بينــي وبينهــا(.

ــة هــذه الاحتياجــات فــي  ــر المتخــذة لتلبي ــزة للســجينات والتدابي ملحوظــة هامــة: يجــب أن تؤخــذ الاحتياجــات الممي
الاعتبــار لــدى جميــع الجهــات المعنيــة بتطبيــق القانــون منهــا إدارة الســجن والعامليــن فيــه ولا يعتبــر مراعــاة ذلــك مــن 

قبيــل التمييــز مطلقــاً.

التمييز من قبل المجتمع:

ــة المــرأة بنظــرة لا  ــز والعنــف المجتمعــي بشــكل عــام ويتعامــل المجتمــع مــع خطيئ تتعــرض النســاء فــي اليمــن للتميي
تســامحية ويعتبــر دخــول المــرأة الســجن وصمــة أبديــة حتــى وإن كان دخولهــا الســجن لمجــرد الاشــتباه، ولا تتخلــص 
المــرأة مــن تلــك الوصمــة بعــد قضائهــا فتــرة عقوبتهــا فــي الســجن بــل تعيــش فــي كابــوس يقــض مضجعهــا تترقــب قيــام 

الأهــل بالانتقــام منهــا وقتلهــا للتخلــص مــن وصمــة العــار التــي لحقــت بالأســرة والقبيلــة.

ــة  ــرة وصعب ــات كثي ــن تحدي ــن مــن الســجن يواجه ــد خروجه ــإن الســجينات بع ــي  ف ــا اليمن ــة مجتمعن ــى طبيع ــاء عل وبن
فدخولهــا الســجن يعنــي أنهــا فقــدت قيمتهــا المقدســة عنــد المجتمــع وتلوثــت ســمعتها للأبــد وســمعة أســرتها، ومــن 
أشــد المحــن التــي يواجهنهــا بعــض الســجينات هــي عــدم تقبــل أهلهــن لهــن وقــد تصــل لرفضهــم الســماح لهــن العيــش 
معهــم فــي نفــس المنــزل، وهــذه النظــرة الســلبية للمــرأة الســجينة والعــزل والنبــذ مــن المجتمــع يولــد لــدى المــرأة حالــة 
نفســية غيــر ســوية وغيــر متزنــة ويزيــد مــن احتماليــة فقدانهــا الشــعور بجــدوى الســلوك الســوي طالمــا لا يغيــر واقعهــا 

ولا يحســنه وقــد تعــاود ارتــكاب الخطــأ بنــاء علــى هــذا.

انضمــت اليمــن الــى اتفاقيــة القضــاء علــى أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( فــي 30 مايــو/ أيــار١9٨4 ممــا يوجــب 
القيــام بصنــع برامــج توعويــة للمجتمــع بضــرورة تقبــل المــرأة الســجينة بمــا لا يقــل عــن تقبــل المجتمــع للرجــل الســجين.  

ــز  ــاء مظاهــر التميي ــا مــن الســجن فــي المجتمــع وإنه كمــا يتوجــب إعــداد برامــج مكثفــة لإدمــاج المــرأة بعــد خروجه
النوعــي ضدهــا.
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أصناف المحتجزات في السجن المركزي

أولا: المعتقلات السياسيات:

رصد فريق الرابطة احتجاز أربع نساء في السجن المركزي بصنعاء ـ القسم الداخلي ـ بتهم سياسية تشمل التخابر 
والعمل لصالح دول التحالف أو نشر تغريدات مخالفة لجماعة الحوثي.

الوقائع:

أسماء ماطر العميسي

أم لطفليــن مــن زوجهــا الأول و تزوجــت مــن شــخص آخــر ولــم تكــن تعلــم بطبيعــة عملــه الحقيقــي وفــي يــوم مــن الأيــام 
كانــت معــه فــي الســيارة، وفجــأة حصــل اطــاق نــار شــديد عليهــم، فهــرب زوجهــا و اختبــأت هــي داخــل الســيارة ،ثــم 
تــم القبــض عليهــا وكانــت فــي غايــة الخــوف ، واقتادوهــا الــى البحــث الجنائــي بحضرمــوت، وقامــوا باســتجوابها عــن 
عاقتهــا بالشــخص الــذي كان معهــا فأخبرتهــم بأنــه زوجهــا، وأعلموهــا حيــن ذاك بأنــه مــن تنظيــم القاعــدة وســألوها 
ــا،  ــا بعمــل زوجه ــوت عــدم عاقته ــا لثب ــم الإفــراج عنه ــق مطــول ت ــد تحقي ــت بالنفــي، وبع ــك فأجاب ــم بذل ــت تعل ان كان
وقــررت الذهــاب إلــى أهلهــا بصنعــاء، وفــي طريقهــا إلــى صنعــاء تــم القبــض عليهــا بتاريــخ ٢0١6/١0/7 مــن قبــل 
جماعــة الحوثــي وكان متواجــدا معهــا أحــد أصدقــاء العائلــة وشــخص آخــر، وعندمــا قبضــوا عليهــا وجــدوا معهــا مبلــغ 
بالريــال الســعودي وبعــض المصوغــات الذهبيــة، فقالــوا أنهــا عميلــة للتحالــف واتهموهــا بفعــل فاضــح مــع الشــخصين 
الآخريــن فــي الســيارة مــع أنهمــا قــررا التعــاون معهــا لإيصالهــا لأهلهــا فقــط، فتــم أخذهــا إلــى البحــث الجنائــي هــي 
والشــخصين، ثــم اســتدرجوا والدهــا فــي اليــوم التالــي وقامــوا بحبســه معهــا، وتــم احتجازهــم جميعــا مــدة يــوم واحــد 
فــي قســم شــرطة الكرامــة ثــم تــم نقلهــم واحتجازهــم فــي البحــث الجنائــي بصنعــاء وظلــت أســماء العميســي محتجــزة مــع 
والدهــا والرجليــن اللذيــن كانــا برفقتهــا فــي طريقهــا إلــى صنعــاء فــي البحــث الجنائــي لمــدة شــهرين تعرضــت خالهــا 
للتعذيــب ومــن ذلــك اللكــم والضــرب بالعصــا علــى يــد إحــدى الشــرطيات وأجبــرت علــى مشــاهدة تعذيــب الشــخصين 
المحتجزيــن معهــا وبعــد ذلــك تــم إحالتهــا مــع والدهــا و الرجليــن للنيابــة الجزائيــة المتخصصــة بصنعــاء وتــم التحقيــق 
ــأن لا  ــا وأصــدر العضــو المحقــق قــرارا ب ــر مــن شــهرين مــن اعتقاله ــخ ٢0١6/١٢/١3م أي بعــد مــرور أكث ــا بتاري معه
وجــه لإقامــة الدعــوى لانعــدام جريمــة إعانــة العــدو مــن قبلهــا لكــن نيابــة الاســتئناف ألغــت ذلــك القــرار وأصــدرت قــرار 
الاتهــام المتضمــن اتهامهــا بإعانــة العــدوان بزعــم التحاقهــا فــي صفــوف الجيــش الإماراتــي المتواجــد فــي حضرمــوت 
وخــال هــذه الفتــرة تــم إطــاق ســراح والدهــا والرجليــن اللذيــن كانــا محتجزيــن معهــا رغــم أن التهمــة التــي وجهــت لهــم 
كانــت تهمــة واحــدة وبقيــت أســماء لتســتمر معاناتهــا حيــث أحيلــت للمحاكمــة وســارت المحكمــة الابتدائيــة الجزائيــة 
ــا رغــم جســامة  ــدون حضــور محامــي معه ــام ب ــك الاته ــى ذل ــاء عل ــا بن ــي إجــراءات محاكمته ــاء  ف المتخصصــة بصنع
ــه لا يوجــد فــي  ــدة رغــم أن ــة جل ــرا وجلدهــا مائ ــا فــي ٢0١٨/١/30م بالإعــدام تعزي ــا وحكــم عليه ــام الموجــه له الاته
ــم  ــا بالإعــدام، و ت ــان ســبب الحكــم عليه ــي كمــا جــاء فــي بي ــا بالجيــش الإمارات ــى التحاقه ــل عل ــف قضيتهــا أي دلي مل
اســتئناف القضيــة لــدى الشــعبة الاســتئنافية الجزائيــة المتخصصــة، فقضــت الشــعبة فــي منطــوق حكمهــا بإدانــة أســماء 

ومعاقبتهــا بالحبــس خمســة عشــر ســنة رغــم عــدم ثبــوت أي تهمــة عليهــا.
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ــي أيضــا  ــة الســجن لمــدة خمســة عشــر عامــا فقــط لكنهــا تعان ــى قضــاء عقوب ــاة أســماء العميســي عل  لا تقتصــر معان
ــة  ــة الصحي ــر لانعــدام الرعاي ــي لا تحتمــل التأخي ــة الت ــى تدهــور حالتهــا الصحي مــن حرمانهــا مــن ولديهــا بالإضافــة إل
المتخصصــة فــي الســجن المركــزي بحســب تقريــر رســمي صــادر عن مســتوصف الســجن المركــزي بتاريــخ ٢0٢0/7/٢٨م 
ورد فيــه أن أســماء العميســي تعانــي مــن تكــرار النزيــف وهبــوط حــاد فــي نســبة الــدم وخلــص التقريــر أنهــا تحتــاج إلــى 

متابعــة وعــاج فــي مركــز متخصــص بالنســاء والــولادة ومتابعــة حالتهــا بشــكل دوري تفاديــا لأي مضاعفــات.

)سونيا صالح غباش( 32 عاماً – محافظة إب

كانــت ســونيا تقيــم فــي أمانــة العاصمــة وخرجــت إلــى محطــة بتــرول لتعبئــة ســيارتها بتاريــخ ٢0١9/3/6 فوجئــت 
بســيارتين تحاصــران ســيارتها إضافــة إلــى مركبــات عســكرية ومدرعــات ونــزل مــن الســيارتين مســلحون ملثمــون يتبعــون 
ــم  ــى الأمــن القومــي وت ــى مبن ــادق واقتادوهــا إل ــع لجماعــة الحوثــي وقامــوا بضربهــا بأعقــاب البن الأمــن الوقائــي التاب
احتجازهــا فــي غرفــة انفراديــة صغيــرة تســمى الضغاطــة لمــدة أربعــة أشــهر، وأثنــاء التحقيــق معهــا علمــت أن ســبب 

اختطافهــا هــو تغريداتهــا التــي تنتقــد فيهــا الســلطات فــي صنعــاء.

ــم يقومــون  ــارد ث ــاء الب ــوا يرشــونني بالم ــب قاســية فقــد كان ــق لأســاليب تعذي ــاء التحقي ــة: )تعرضــت أثن تقــول الضحي
ــة مــن  ــة الثاني ــم فــي المرحل ــة، ث ــاظ البذيئ ــدام وإطــاق الألف ــركل بالأق ــى الضــرب وال ــة إل ــاء  إضاف بصعقــي بالكهرب
التعذيــب اســتخدموا معــي أســلوب ســلخ الجلــد وكانــوا يســتخدمون آلــة حــادة يحدثــون بهــا ثقوبــا فــي بطنــي وظهــري وكل 
هــذا وثقتــه بتقاريــر طبيــة بعــد أن أفــرج عنــي وفــي المرحلــة الثالثــة نزعــوا أحــد أظافــر رجلــي وأحــدث لــي ألمــا شــديدا 
لا يمكــن تخيلــه وهددونــي بأنهــم ســينزعون كل يــوم ظفــرا مــن أظافــري فشــعرت بانهيــار قــواي وكنــت أصــرخ وأقــول 

ســأعترف بأننــي قتلــت الشــعب اليمنــي بأكملــه فاقتلونــي لأن المــوت أرحــم مــن هــذا التعذيــب.

وكنــت أســمع أصــوات نســاء أخريــات يصرخــن تحــت وطــأة التعذيــب وهــذا بحــد ذاتــه كان نوعــا مــن التعذيــب النفســي 
الــذي تعرضــت لــه فــي ذلــك المعتقــل الأشــبه بالقبــر.

وطــوال فتــرة الإخفــاء التــي عشــتها فــي الأمــن القومــي كان أبنائــي وأهلــي يبحثــون عنــي فــي كل مــكان، كان ابنــي يحمــل 
صورتــي ويســأل فــي أقســام الشــرطة والســجون والمعتقــات ولكــن دون جــدوى.

تورمــت أطرافــي بفعــل التعذيــب وحرمانــي مــن المــاء لفتــرات طويلــة فقامــوا بنقلــي إلــى الســجن المركــزي فــي منتصــف مايــو 
٢0١9 وظللــت فــي حجــز انفــرادي لمــدة أســبوعين ثــم ســمح لــي بالانتقــال إلى عنبر الســجينات وســمح لي كذلــك بالتواصل مع 
أســرتي وإخبارهــم بمــكان احتجــازي وبعــد تدخــل وســاطات ودفــع مبالــغ وصلــت إلــى عشــرين مليــون ريــال يمني دفعها أشــقائي 
الذيــن يعملــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية تــم الافــراج عنــي فــي الســاعة السادســة من مســاء الاثنيــن بتاريــخ ١/٢0/٢0٢0.

)ندى ـ اسم مستعار(* 34 عاماً - من محافظة الحديدة 
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للمعتقلة 

تــم اختطــاف اختهــا بتهمــة التواصــل مــع العــدوان عبــر الواتســاب والفيســبوك، فذهبت الضحية للمراجعة على شــقيقتها، وفي 
قســم الشــرطة قامــوا باحتجازهــا، وإطــاق ســراح أختهــا، وأخذوهــا إلــى الســجن المركــزي بالحديــدة وظلــت فيــه شــهرين، كان 
معهــا أربــع نســاء محتجــزات بتهــم سياســية إحداهــن اعترفــت بأنهــا كانــت تعمــل مــع التحالــف العربــي، ولكنهــا خرجــت مقابــل 
فديــة ماليــة، وتــم إطــاق ســراح الباقيــات، باســتثناء الضحيــة، التــي تــم تحويلهــا إلــى الســجن المركــزي بصنعــاء، بــدون أمــر 
قضائــي »أمــر محبوســية” فــي مطلــع شــهر إبريــل مــن العــام ٢0١9م، ظلــت ثاثة أيــام في الحجز الانفــرادي، ثم نقلت الى العنبر 
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الجماعــي، وســمحوا لهــا بالاتصــال بأمهــا، وجــاء أولادهــا لزيارتهــا وكان يســمح لهــم بالدخــول إلى حوش الســجن، وقضاء بعض 
الوقــت مــع أمهــم، وفــي 4/ ٢0١9/5م تــم اســتدعائها فــي الســاعة الثامنــة مســاء، وجــاء مســلحون وأخذوهــا إلــى الأمــن القومــي، 
وحكــت فيمــا بعــد أنــه تــم احتجازهــا فــي غرفــة انفراديــة مظلمة وصغيــرة، وأنهم حققوا معها وهي معصوبة العينيــن، واتهموها 
بقتــل الصمــاد )الــذي عينتــه جماعــة الحوثــي رئيســاً وقتل بغــارة جويــة بتاريــخ ٢0١٨/4/١9(، وكانوا يضربونها بأعقــاب البنادق 
والعصي والصاعق الكهربي، ويركلونها بالأحذية العسكرية، ويقومون بسبها وشتمها، وكان يتركز الضرب على الجهة اليمنى 
مــن جســدها، حتــى أصيبــت بالشــلل، ثــم نقلوهــا الــى أحــد المستشــفيات لمعالجتهــا، وقامــوا بضــرب إبــر لهــا فــي الســرة لمــدة 
أســبوع، ثــم أعادوهــا إلــى الســجن المركــزي بصنعــاء بتاريــخ ٢0١9/6/3م، وهــي لا تســتطيع تحريــك أحــد جانبيهــا، وقدمــت 
الضحيــة شــكوى بالأمــن القومــي لإحــدى الجهــات المعنيــة بحقــوق الإنســان والتي كانت في زيارة للســجن وعاينــوا آثار التعذيب 
التي كانت بادية على جســمها، إلا أن ضباطا من الأمن القومي جاءوا إلى الســجن، واســتدعوا الضحية إلى النيابة، وضغطوا 

عليهــا لســحب الشــكوى ضــد الأمــن القومــي، وقالــوا لهــا ربمــا تتأذيــن مــن ذلــك، فاضطرت لســحب الشــكوى.

 وبالنســبة لحالتهــا الصحيــة فقــد تحســنت فــي الســجن المركــزي، بعــد أن أحضــروا لهــا جهــاز تدليــك، وأجريــت لهــا 
جلســات عــاج فيزيائــي، وأحضــروا لهــا حبــوب لتنشــيط العصــب الميــت، وتحســنت، وبــدأت تمشــي بشــكل أفضــل بعــد 

شــهر مــن التماريــن، وتــم الإفــراج عنهــا بعــد ذلــك لتعــود إلــى الحديــدة.

)حياة ـ اسم مستعار(* 44 عاما محافظة حجة 
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للمعتقلة 

أم لبنتين وولدين أحدهما معاق

تحكــي الضحيــة: كنــت أعيــش مــع زوجــي فــي الســعودية وفجــأة طلــب منــا العــودة إلــى اليمــن بســبب الظــروف والتــزم بالتكفل 
بــكل مســتلزماتنا، وفعــل ذلــك لمــدة عــام ونصــف ثــم انقطــع التواصــل بــه ولــم نســتطع الوصــول إليــه بعــد أن قــام بتطليقــي، 
بعــد ذلــك قمــت بالعمــل كحارســة قاعــات وعــدة أعمــال أخــرى بشــكل متقطــع فــي صنعــاء حتــى تعرفــت علــى شــخص تقــدم 
لخطبتــي وأخبرنــي أنــه عميــد فــي الحــرس الجمهــوري واســتدرجني للعمــل مــع التحالــف فوافقــت مــن أجــل المــال لأصــرف 
علــى اطفالــي فقــد كان غرضــي اســتغالهم ماليــا ولــم أرســل لهــم ســوى صــور عاديــة بالجــوال لدبابــات فــي الشــارع وكانــوا 
يســألونني عــن العمــات والصــرف فقــط ورفضــت التعــاون معهــم فــي إرســال إحداثيــات و اســتلمت مبلغــا مــن المــال، ثــم 
شــعرت بالنــدم فتركــت العمــل معهــم وعــدت للعمــل فــي حراســة قاعــات الأعــراس والمناســبات، وفــي تاريــخ ٢١/٢0١9/6 
داهمــت مجموعــة مســلحة منزلــي وبحضــور أمــي وأولادي وأخواتــي وأخــي وأثنــاء المداهمــة تــم تهديد أمــي وأولادي بالصعق 
بالكهربــاء واقتادونــي مــع أخــي إلــى البحــث الجنائــي وتعرضــت للضــرب أثنــاء التحقيــق وقــد اعترفــت أمــام البحــث الجنائــي 
بــكل شــيء.  ثــم تــم نقلــي الــى الإصاحيــة المركزيــة وظــل أخــي محتجــزا لديهــم مــدة شــهرين ثــم أفرجــوا عنــه.  وقــد علمــت 
أنهــم وصلــوا للشــخص الــذي أقنعنــي بالعمــل لصالــح التحالــف وقامــوا بإخــاء ســبيله بعــد أن أضافــوا جميــع الإحداثيــات 
الموجــودة فــي جوالــه إلــى جوالــي لينفــوا عنــه التهمــة بحكــم الصداقــة بينهــم وبمقابــل مبلــغ مــن المــال لتثبــت التهمــة علــي 
بمفــردي ولكنــي أنكــرت معرفتــي بــكل مــا يحتويــه جوالــي مــن إحداثيــات وأننــي قبــل القبــض علي بعــام ونصــف ندمت فتركت 
هــذا العمــل وعــدت للعمــل كحارســة وغيرهــا مــن الأعمــال الأخــرى ثــم تــم القبــض علــي واعترفــت بــكل شــي وأخبرتهــم بأننــي 
ندمــت علــى مــا فعلــت فأخبرونــي أنهــم كانــوا يراقبوننــي ويعلمــون بــكل التفاصيــل ورغــم هــذا أنــا محتجــزه بالإصاحيــة 
المركزيــة بصنعــاء بــدون محبوســية ولــم يتــم طلبــي للنيابــة أو المحكمــة حتــى الآن ولــم أســتطع أن أوكل محامــي لعــدم توفــر 
التكاليــف لــدي لأن تكاليــف هــذه القضايــا باهظــة، وأمــي تعتنــي بــأولادي وهي كبيرة بالســن ولا تســتطيع متابعة القضية وقد 

أعطونــي أمــا بالعفــو العــام ولكــن لــم أجــد مــن يســعى لــي ويرفــع بأمــري إلــى الجهــات المعنيــة.
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ثانيا: المحكوم عليهن بسبب ارتكاب مخالفات:

السجن المركزي هو المكان المخصص لأن تقضي فيه المحكوم عليهن عقوبة الحبس بسبب ارتكابهن مخالفات للقانون 

وعنــد تحليلنــا للحــالات التــي تــم توثيقهــا والاســتماع إليهــا مــن الســجينات وجدنــا أن أبــرز أســباب الوقــوع فــي الجريمــة 
لــدى الســجينات هــي:

أ ـ ضحايا التعرض للعنف المنزلي:

يغلــب أن تكــون معظــم الســجينات ممــن تعرضــن للعنــف المنزلــي وقــد يدفعهــن هــذا إلى ارتــكاب الجرائم، ونحن نســتعرض 
هــذه الدوافــع فإننــا لا نبــرر الوقــوع فــي هــذه الجريمــة لهــذه الأســباب بــل نوردهــا بصــورة مجــردة لغرض التحليــل لا أكثر.

فريدة ـ اسم مستعار 
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للسجينة 

عمرهــا لا يتجــاوز خمســة وعشــرون عامــا متهمــة بقتــل زوجهــا بضربــة بالطــوب )المســتخدم فــي البنــاء( علــى رأســه 
وهــو نائــم فتوفــي علــى الفــور وقــد قامــت بالاتصــال بشــقيقها وأخــو زوجهــا بعــد قتلــه وقــد اعترفــت بذلــك وطلبــت منهــم 

تســليمها للعدالــة وفــي التحقيــق ثبــت أنــه كان يســيء معاملتهــا ويضربهــا وأنهــا عنــد قتلــه لــم تكــن مدركــة لمــا تفعلــه.

فريــدة تعانــي مــن ارتفــاع فــي ضغــط الــدم وعــدم انتظــام نبضــات القلــب ولديهــا طفلــة لــم تتجــاوز الثاثــة أعــوام، وكان 
القاضــي ســيحكم بالديــة لوجــود الاشــتباه أن المتهمــة تعانــي مــن مــرض نفســي ولكــن مــع ضغــط أوليــاء الــدم حكــم 

القاضــي بالإعــدام وكذلــك حصــل فــي الاســتئناف.

ب ـ ضحايا المرض النفسي والعقلي:

عزيزة ـ اسم مستعار 
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للسجينة 

مــن محافظــة مــأرب نزيلــة بالســجن منــذ ســبعة عشــر عامــا تبلــغ مــن العمــر 56 عامــا مريضــة بانفصــام فــي الشــخصية 
ــاء  ــم إلق ــه هــو أيضــا، ت ــا مــن شــقيقه فقتلت ــوا بتزويجه ــا قام ــا بمرضه ــة أهــل زوجه ــا الأول، ورغــم معرف ــت زوجه قتل
القبــض عليهــا فــي مــأرب ثــم نقلــت إلــى الســجن المركــزي بصنعــاء وبالرغــم مــن أنــه ثبــت إصابتهــا بالانفصــام مــن قبــل 

الطبيــب النفســي فقــد حُكــم عليهــا بالإعــدام إلا أنــه لــم ينفــذ بســبب مرضهــا.

ثــم صــدر أمــر مــن النائــب العــام بالعفــو عنهــا ولكنهــا عنــد مراجعــة الجهــات الأمنيــة يقولــون لهــا لابــد أن تتــم المراجعــة 
فــي مــأرب وفــي مــأرب كان يقولــون لهــا لابــد أن تتــم فــي صنعــاء.

مؤخرا لم يعد هناك أحد يزورها وخاصة بعد تغير الأوضاع وصعوبة التنقل بين صنعاء ومأرب.

ويــدور الحديــث هــذه الفتــرة عــن مصالحــة قبليــة للقبــول بالديــة والتنــازل عــن حكــم الإعــدام إلا أن أحــد أوليــاء الــدم 
لازال مســافرا.

 وقد طُلِب منها مبلغ اثنا عشر مليون ريال يمني دية الزوجين في حين أنها لا تملك شيئا.
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ج ـ ضحايا النصب والاحتيال: 

وفاء ـ اسم مستعار 
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للسجينة 

أكمل ابنها دراسة الثانوية العامة ففكرت في أن تبحث له عن منحة دراسية إلى خارج اليمن فوجدت مكتبا ينسق 
لابتعاث الطلبة إلى تركيا وأخبرها مدير المكتب أنها إذا أقنعت عددا من الطاب بالسفر إلى تركيا فقد تحصل 

على منحة مجانية لابنها، وبالفعل أقنعت عددا من الأهالي واستلمت منهم رسوم الابتعاث 3000 دولار عن كل طالب 
وقامت بتسليم المبلغ لمدير المكتب دون أن تحصل على سند باستام المبلغ منهم. 

تواصلت بعدها هاتفيا بالمدير ولكن هاتفه كان مغلقا فذهبت إلى المكتب لتجد أنهم قد غادروا المكان ولم يتركوا 
أي أثر تستطيع الوصول به إليهم.

أخبرت أهالي الطاب فقاموا بإباغ الشرطة وحبسها في السجن حتى تدفع المبالغ التي أخذتها منهم وتقدر ب ١٨ 
ألف دولار.

دـ ضحايا الفقر والأوضاع الاقتصادية:

يدفــع الفقــر والحاجــة إلــى ارتــكاب بعــض المخالفــات للقانــون كالســرقة والنصــب والاتجــار بالحشــيش والمخــدرات، 
وعلــى الأخــص بعــد تــردي الأوضــاع فــي البــاد وانقطــاع الرواتــب وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة وســائر الخدمــات

سلوى ومريم ـ أسماء مستعارة  
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للسجينتين

كانــت هنــاك امــرأة تدعــى أم محمــود وهــي المســؤولة عــن تجنيــد فتيــات لترويــج الحشــيش، ذهبــت إلــى  ســلوى  أمــام 
بوفيــة فــي صنعــاء وقالــت لهــا إن كنــت تريديــن معالجــة ابنــك المعــاق اذهبــي مــع مريــم لنقــل الحشــيش إلــى صعــدة 
وســأعطيك ٢000 ريــال ســعودي فوافقــت ســلوى، وذهبــت مــع مريــم إلــى أحــد المنــازل فــي حــي  البليلــي - منطقــة فــي 
وســط مدينــة صنعــاء ـ وتــم ربــط أكيــاس الحشــيش فــي وســطيهما وكل واحــدة منهمــا حملــت  ١6كيلــو مــن الحشــيش 
هــذا غيــر المخبــأ بالســيارة، وانطلقتــا إلــى صعــدة متجهتــان إلــى حــدود الســعودية حيــث ســيدفع المدمنــون مبالــغ كبيــرة 
مقابــل هــذا الحشــيش ولكــن تــم القبــض عليهمــا فــي نقطــة تفتيــش بصعــدة  واقتادوهمــا إلــى قســم الشــرطة، وتمــت 
التحقيقــات معهمــا، وفــي التحقيــق قامــت مريــم بتبرئــة ســلوى مــن تهمــة البيــع و الترويــج وأنــه تــم اســتخدامها فقــط 
للنقــل وبعــد تحقيقــات الشــرطة تــم إرســالهما الــى الســجن المركــزي بصنعــاء، وإحالــة ملفهمــا إلــى النيابــة الجزائيــة 

وحتــى الآن لــم تنتــه التحقيقــات ولــم تتــم إحالــة ملفهمــا إلــى المحكمــة.
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هـ ضحايا التفكك الأسري والتشرد في الشوارع:

منى ـ اسم مستعار
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للسجينة 

متهمة بـ ١١ قضية أسُقطت عنها 7 تهم وبقيت عليها أربع تهم )الحرابة وحيازة قنبلة والدعارة والتشبه بالرجال( 
عمرها ٢7 عاماً، لم تتلق الرعاية والاهتمام من ذويها أو حتى السؤال عنها فخرجت للشارع وهي بعمر العاشرة 

للعمل وخاضت جميع المشاكل وتعلمت أنواع الإجرام حتى تزوجت بزوجها الأول وكان إرهابيا وهي على علم بذلك إذ 
كانا يتنقان سويا بين صنعاء والحديدة وعدن. 

وذات مرة قام زوجها بقتل شاب من مدينة تعز وكانت برفقة زوجها، فاحقه أولياء الدم وتقطعوا لهم بشارع الزبيري 
بصنعاء وأطلقوا النار عليهما فقامت منى بتهريب زوجها وتبادلت إطاق النار معهم وأصابت واحدا منهم في يده 

وأصيبت هي برصاصة في فخذها ثم هربت مع زوجها إلى الحديدة ومن ثم إلى عدن وأولياء الدم ياحقوهما وتم 
قتل زوجها وهو بعدن في عرس صديق له.

استلمت منى جثة زوجها ودفنته بصنعاء وقدمت باغا في البحث الجنائي عن قتلة زوجها ولكن دون أي تجاوب منهم 
فقررت الانتقام لزوجها بنفسها وأخذت قنبلة لتفجير المتهمين بقتل زوجها إلا أنه تم القبض عليها. 

منى تقبع في السجن منذ ثاث سنوات ونصف بانتظار حكم المحكمة عليها.

وـ ضحايا الإبلاغ عن الجرائم:

يحجم الكثير عن الإباغ عن جرائم حدثت في حضوره خوفا من أن يتم جره إلى الاتهام بارتكاب الجريمة 

مها ـ اسم مستعار
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للسجينة 

تحكي قصتها: » بعد أن توفي أخي وترك خلفه طفلة عمرها 4 سنوات وطفل عمره سنتان أصبح هذان الطفان 
أمانة في عنقي، يجب عليّ توفير كل شي لهما؛ مما اضطرني للبحث عن عمل مناسب، وبعد البحث وجدت عما 

في مستوصف بمدينة معبرـ محافظة ذمار ـ تملكه ممرضة أجنبية وزوجها ماجد، كنت أقوم بعملي دون التدخل بأحد 
وعندما ينتهي دوامي أعود إلى سكني الواقع قرب المستوصف.

وفي أحد الأيام من شهر يوليو/ تموز ٢0١٨ لاحظت أنا والموظفين الموجودين بالمستوصف أن مديرة المستوصف  
تتصرف بغرابة وبعدها بأيام بدأت بشم رائحة كريهة في المستوصف ونبهت الجميع لهذه الرائحة، فسألنا المديرة 

عن ماهية هذه الرائحة فقالت إنها قطط ميتة في الخزان الارضي وكانت مرتبكة جداً،  سألها صيدلي المستوصف 
عن زوجها لأنها أخبرته أنه مريض فيما سبق فقالت بأنه قد تحسن وسافر إلى صنعاء، وبسبب قوة الرائحة طلبت 

المديرة من الفراش شراء معطر جو لتغيير الرائحة واسمنت لسد الخزان فعاد الفراش بالمعطر بدون الاسمنت لأن 
البائع رفض أن يبيع الاسمنت بالكيلو فقامت برش المعطر إلا أنه لم يغير الرائحة لشدتها وعندما انتهى دوامي في 
الفترة الصباحية ذهبت إليها لأخبرها أنني سأخرج فطلبت مني أن آخذ مبلغا من المال واشتري كيسا من الاسمنت 
فنفذت ما طلبته مني دون العلم بغرضها من الاسمنت، ذهبت للمحل واشتريت الكيس وطلبت من الحمال أن يوصله 

إلى المستوصف وأنا ذهبت لأصلح هاتفي.
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في اليوم التالي لاحظنا أن الخزان قد تم تغطيته بالأسمنت ولم نعلم من فعل ذلك، والرائحة لا زالت تزداد قوة 
فاقترح الصيدلي أن يقوم بإحضار عامل لينظف الخزان ويخرج القطط الميتة التي تحدثت المديرة عن وجودها 

داخله فارتبكت المديرة ولكنها وافقت في النهاية.

في فتره الاستراحة ذهبنا جميعا كل إلى مسكنه، وذهب الصيدلي لإحضار العامل وعندما عاد وجد قفا على 
الخزان فذهب ليبحث عن المديرة ولم يجدها فأتى إلي وسألني عنها فأخبرته بأني لم أرها منذ ذهبت إلى مسكني، 

فقام بالاتصال بالمديرة فأجابته بأن حاله طارئة أتتها وغادرت، فقام الصيدلي بصرف عامل التنظيف.

بعد ذلك أرسلت المديرة رسالة إلى الصيدلي تطلب منه مغادرة الجميع المستوصف لأن هناك جثة في الخزان، 
فأتى إليّ وأراني الرسالة وسألني هل نهرب؟ فأجبت بالنفي، وأصررت على الإباغ واتصلنا بالبحث الجنائي 

وأخبرناهم بالأمر فأتوا وأخرجوا الجثة من الخزان وكانت مقطعة ومشوهة ولم نستطع التعرف عليها، عندها اتصلنا 
بشقيق ماجد زوج المديرة حيث أن ماجد وزوجته لم يحضرا حينها إلى المستوصف ولم يردا على هاتفيهما فحضر 
وتعرف على الجثة وقد كانت لأخيه ماجد وبعد البحث عن الزوجة والقبض عليها اعترفت أنها هي من قتلت زوجها 

وقطعته ورمت جثته في الخزان.”

وعندما علمت المديرة أني من قمت بالإباغ عنها قامت باتهامي بأني شريكتها بالجريمة مع العلم أني لم أرَ زوجها 
أبدا لأنه كان دائم السفر، وعند المحاكمة لم يثبت عليّ أي شيء، ولكن بسبب اتهامها لي يتم التأجيل في الفصل في 

القضية جلسة بعد أخرى حتى الان، وقد باع أهلي ما يملكونه من أجل أتعاب المحكمة والمحامين.

ثالثا: المحتجزات دون حكم عليهن:   

 لكون السجن المركزي هو المنشأة العقابية الوحيدة المخصصة للنساء بصنعاء حيث لا تتوفر أماكن خاصة 
باحتجاز النساء في أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية الأخرى فإنه يكثر أن تحتجز فيها المشتبه بهن أو فتيات 
الشوارع الاتي ليس لهن مأوى أو الفتيات الاتي يتهمن بقضايا أخاقية وهؤلاء في العادة لا يقدمن إلى محاكمات 

وإنما يتم احتجازهن لأيام أو لأشهر حتى يتم حل قضيتها.

)سلمى ـ اسم مستعار( 
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للسجينة 

أم لثاثة أطفال ألتقينا والدتها وحدثتنا قائلة: ابنتي في السجن منذ عامين دون أن تقدم لمحاكمة أو يفرج عنها 
رأفة بأطفالها الذين اضطررت لرعايتهم رغم كبر سني، حتى أن ابنتي اتصلت بي ذات يوم وقالت لي أن اسمها غير 

مثبت في سجات السجن، ثم بكت وقالت أخاف أن أموت ولا يدري بي أحد.

ومثل سلمى عشرات السجينات الاتي يحتجزن في السجن دون محاكمات أو أوامر قضائية بحبسهن، وقد تنتظر 
السجينة أعواما حتى تبت الجهات المختصة في قضيتها.
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رابعا: المحتجزات من الأجانب:

لا يتم الفصل بين المحتجزات اليمنيات وغير اليمنيات داخل السجن ويشتركن في نفس العنابر بالرغم أن الجرائم 
المسجلة على الأجنبيات تصنف بجرائم شديدة الخطورة )قتل، شروع في القتل، الاتجار بالحشيش(

نورا ـ اسم مستعار )اثيوبية الجنسية(
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للسجينة 

قامــت بتأجيــر مطعــم لأخــرى مــن بلدهــا اســمها وردة ماعــدا غرفــة واحــدة لــم تكــن ضمــن عقــد الإيجــار بحجــة أن فيهــا 
متعلقــات تخــص نــورا.

باشــرت وردة العمــل فــي المطعــم ولديهــا عمــال مــن اثيوبيــا، فاحظــوا تــردد نــورا علــى تلــك الغرفــة بيــن فتــرة وأخــرى 
مــع وجــود أشــخاص معهــا،  وكانــت تقفــل الغرفــة بقفــل والمفاتيــح معهــا، وفــي إحــدى الأيــام داهمــت الشــرطة برفقــة 
عاقــل الحــارة المطعــم، وطالبــوا وردة بفتــح الغرفــة فأخبرتهــم بــأن المفاتيــح مــع صاحبــة المطعــم الأساســية، وأن هــذه 
ــو حشــيش، ألقــوا القبــض  الغرفــة ليســت ضمــن الإيجــار فقامــوا بكســر القفــل ووجــدوا بالداخــل ثاجــة بهــا  37 كيل
علــى جميــع مــن بالمطعــم وأغلقــوه ثــم قامــوا بالبحــث عــن نــورا وألقــوا القبــض عليهــا وســجنت مــع طفليهــا ولــد وبنــت، 
واســتمرت محاكمتهــا لمــدة ســنتين ،حكــم فيهــا القاضــي ببــراءة وردة وحكــم علــى نــورا بالســجن خمســة وعشــرون ســنة 
لثبــوت حيازتهــا للحشــيش بالأدلــة وشــهادة الشــهود، بعــد النطــق بالحكــم اســتأنفت  نــورا ولازالــت محاكمتهــا مســتمرة.

قامــت نــورا بإخــراج طفليهــا مــن الســجن وتســليمهما إلــى والدهمــا الــذي بــدوره قــام بتســفيرهما إلــى أرتيريــا وتتواصــل 
نــورا مــع طفليهــا عبــر التلفــون فــي الأيــام المســموح بهــا داخــل الســجن ولا زالــت تنتظــر رأفــة محكمة الاســتئناف بحالها.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           



35 رابطة أمهات المختطفين

خامسا: النساء المعنفات اللاتي لم يجدن دار إيواء سوى السجن:

أمينة ـ اسم مستعار )21 عاما(
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للضحية 

كان بيــن والدهــا وبعــض الأشــخاص خــاف كبيــر علــى قطعــة أرض، وانتقامــا منــه تــم اختطافهــا واغتصابهــا مــن قبــل 
ــه  ــن بأنفســهم تعمــدوا إعام ــا لأن المجرمي ــم والدهــا باغتصابه ــع عل ــار، وبالطب ــت بالانهي هــؤلاء الأشــخاص، وأصيب
بذلــك، فقــرر والدهــا أن يزوجهــا بمــن اغتصبهــا، ولكــن أمينــة رفضــت تمامــا وقــررت الهــروب مــن المنــزل ولجــأت إلــى 
ابــن عمهــا ليســاعدها، وعندمــا علــم والدهــا بهروبهــا قــام بإبــاغ النقــاط الأمنيــة فقبضــوا عليهــا، وتــم عرضهــا علــى 
النيابــة وحبســها، وســجنوا ابــن عمهــا كذلــك، فقــرر ابــن عمهــا الــزواج منهــا حتــى لا تهُــان، وأثنــاء المحاكمــة طلــب ابــن 
عمهــا الــزواج منهــا مــن القاضــي فوافقــت ولكــن والدهــا رفــض - معــروف عــن والدهــا ظلمــه وتعنتــه - وأراد تزويجهــا 
لابــن عمهــا الثانــي الــذي وعــده بدفــع مبلــغ كبيــر مــن المــال فــي حــال تزويجهــا إيــاه فرفضــت أمينــة، وطلبــت مــن القاضي 
أن يكــون وكيلهــا وأن لا يســلمها لوالدهــا، فحكــم القاضــي بالإفــراج عنهــا وتزويجهــا بابــن عمهــا المســجون معهــا، 
وبالفعــل تــم تجهيــز عقــد الــزواج وبقــي توقيــع والدهــا الــذي أخــذ يماطــل وقــال بأنــه لــن يوقــع إلا بعــد دفــع المهــر كامــا، 
خــرج ابــن عمهــا بالضمــان لاســتكمال جمــع المهــر، ولكــن والدهــا قــام بافتعــال المشــاكل لــه ومحاولــة تلفيــق التهــم عليــه 
وإعادتــه إلــى الســجن، و لــم تفلــح محاولاتــه وقــام أحــد إخــوة والــد أمينــة بالذهــاب إليــه ومراجعتــه والتوســط بينهــم 

ولكــن حــدث خــاف شــديد بينهمــا وقــد كان العــم مريضــا بالقلــب فتوفــي بالجلطــة بعــد عودتــه مباشــرة. 

أمينــة بعــد كل هــذه الأحــداث رفضــت الــزواج مــن أي شــخص مــن أقاربهــا حتــى ابــن عمهــا الــذي كان مســجونا معهــا 
وفضلــت البقــاء فــي الســجن حتــى تجــد لهــا مكانــا تأمــن فيــه علــى حياتهــا.

صفاء ـ اسم مستعار 
*تحتفظ الرابطة بالاسم الحقيقي للضحية 

تــم اغتصابهــا مــن قبــل ابــن عمهــا وعندمــا أخبــرت والدهــا وإخوتهــا أخبــر الوالــد أخــاه )والــد المغتصــب( وبــدلا مــن 
إنصافهــا قامــوا بالتبليــغ عليهــا وأدخلوهــا الســجن وقامــوا بتهريــب ابــن عمهــا المغتصــب بحجــة أنهــا هــي الســبب وبعــد 
إدخالهــا الســجن ذهبــوا إلــى والدهــا وقامــوا بقتلــه بشــق بطنــه حتــى لا يكمــل رفــع الشــكوى ضدهــم وهــي فــي الســجن 

علمــت بأنهــا حامــل وأنجبــت طفلهــا فــي الســجن. 

انتهــت فتــرة محاكمتهــا وحُكــم لهــا بالبــراءة والافــراج عنهــا ولكــن إخوتهــا رفضــوا اســتامها حتــى يأخــذوا بحقهــا وحــق 
والدهــم مــع العلــم بــأن أعمامهــا رفضــوا الاعتــراف بابنهــا ويهــددون بقتلهــا. 

صفــاء لديهــا حكــم بالإفــراج منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف ولكنهــا فــي الســجن حتــى اســتام اهلهــا لهــا أو يتوفــر لهــا 
مــكان آمــن تــأوي إليــه.
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التوصيات

إطلاق سراح المختطفات على خلفية سياسية دون قيد وشرط.( 1
تحسين ظروف الاحتجاز في سجون النساء.( 2
تحسين كفاءة إجراءات العدالة الجنائية.( 3
إيقاف التمييز ضد النساء السجينات والمحتجزات.( 4
سداد ديون السجينات المعسرات التي تحول دون الإفراج عنهن.( 	
تدريــب قيــادة الســجن والحــراس وجميــع العامليــن فــي الســجن علــى القوانيــن الوطنيــة ( 	

والدوليــة، وقانــون تنظيــم الســجون مــع مراعــاة احتياجــات النــوع الاجتماعــي.
توفيــر الخدمــات النفســانية والاجتماعيــة بشــكل فــردي لــكل الســجينات تحــت إشــراف ( 	

مختصيــن نفســيين واجتماعــي، ويمكــن ذلــك باســتحداث مركــز إرشــاد للســجينات 
بمواصفــات تراعــي احتياجاتهــن وظروفهــن.

تطوير المراكز الصحية الموجودة حالياً داخل السجن بالتخصصات المطلوبة.( 	
توفيــر المســاعدة القانونيــة للســجينات والمحتجــزات والتــي تراعــي نــوع الجنــس، مــع ( 	

الوضــع فــي الاعتبــار تاريــخ المــرأة الخــاص بكونهــا ضحيــة وتحملهــا مســؤوليات الرعايــة 
فــي المجتمــع.

المســتلزمات ( 	1 بينهــا  مــن  وأطفالهــن  والمحتجــزات  الســجينات  احتياجــات  توفيــر 
والصحيــة.  الشــخصية 

تيسير وصول السجينات والمحتجزات إلى آليات سرية ومستقلة لتقديم الشكاوى.( 11
وضع آلية لمراقبة إدارة السجن وجميع موظفيه. ( 12
تجديد وتطوير برامج التدريب المهني وبناء الثقة ومهارات الحياة للسجينات.( 13
استعادة الأنشطة الترفيهية والمهنية.( 14
ــع ( 	1 ــي وض ــاركة ف ــاء، والمش ــجن النس ــارة س ــي زي ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــماح لمنظم الس

الاســتراتيجيات ووضــع برامــج التأهيــل والإدمــاج وتنفيذهــا.
تقديم فرص تعليمية وتدريبية للسجينات.( 	1
وضع برامج توعوية للنساء السجينات والمحتجزات بحقوقهن.( 	1
يطلــق ( 	1 اللواتــي  للنســاء  المحلــي  المجتمــع  وتقبــل  وعــي  مــن  ترفــع  برامــج  صناعــة 

ســراحهن.  
إنشــاء دور إيــواء أو بيــوت آمنــة تديرهــا هيئــات مســتقلة أو دوائــر تُعنــى بالرعايــة ( 	1

ــم  ــن يت ــف مم ــر العن ــات لمخاط ــزات والمعرض ــة المحتج ــل حماي ــن أج ــة م الاجتماعي
إطــلاق ســراحهن.
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